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 مقدمـــــةمقدمـــــة
الحمد لله الذي حفظ كتابه من التحريف والتبديل، وأغنى المسلمين بشريعته عن الاحتياج إلى ما في التوراة 

والإنجيل، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين  
:. أمَّا بعد  نة، وحفظٍ ودرايةكانوا أهل عناية وأما  

يرة، فلقد حظي القرآن الكرر  علرى مرر العصرور باهتمرام كبردٍ لا يدانيره اهتمرام، وعنايرة فادقرة لا  عادلهرا عنا
 .فألفوا فيه المؤلفات ،فقد دأب علماء الأمة على ذلك

، و دبراً  واستنباطاً  فهماً  فسداً و لا شك أن أعظم العلوم والمعارف هي  لك المتعلقة بالقرآن العظيم، و 
، رأس العلوم وأساسها، وغدها  ابع لها، خادم لمقاصدها، ولا شك أن من أعظم علومه لىفعلوم القرآن ع

 . و دبر ما فيه من أنواع الهداية التي أنزلها الله لعباده، فهم معاني كلامه

القرآن الكر  ومراد الله  علم التفسد من أعظم العلوم على الإطلاق؛ إذ هو الطريق إلى فهم معانيو 
بهذا العلم اهتمامًا عظيمًا، وصنَّفوا فيه  -سلفًا وخلفًا-سبحانه و عالى من خلقه، ومن هنا اعتنى العلماء 

 الكثد من المصنفات.

، ولم ل غضّاً طرياً لم يستوِ على سوقه( الذي لا يزا التفسير المقارن وسيكون حديثنا في هذه المادة عن )
 له، ولم  تحدد قواعده بعد. ستقر مساد
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     :أهمية الموضوع:   أهمية الموضوع  

  يستمد الموضوع أهميته من  علُّقه بكتاب الله عز وجل. :أولا 

  قويمها من سقيمها.و ، أهمية دراسة الآراء التفسدية ومعرفة راجحها من مرجوحها ثانياا:

  .لحكيمالتقريب بين الاجتهادات ورصد أقرب الآراء إلى مقصد الشارع ا ثالثاا:

  ار كازه على دراسة مصادر التفسد والمقارنة بينها. اا:رابع

  :منهج البحث:منهج البحث  

 للمسادل المذكورة. )المنهج الستقرائي المقارن (المنهج المتبع في البحث هو 

 عملي في البحث:

 :سأتبع في بحثي عند كل مسألة  الخطوات التالية  (1
  .تحديد المسألة 
 ألة.جمع الأقوال التفسدية في المس 
 .ذكر القادلين بكل قول 
  .جمع الأدلة لكل فريق، ودراسة أوجه استدلالهم 
 مناقشة أدلة كل فريق. 
  .تحرير محل النزاع، وذكر ثمر ه، وأسباب الاختلاف 
   .ذكر إمكانية الجمع إن وجد 
  سبيلاً  ذلك إلى استطعت ما المفسرين عند الترجيح قواعد وفقإن  عذر الجمع ألجأ إلى الترجيح، 
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 أذكر مسوغات الترجيح. و 
 .وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن، كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني (2

 عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها.  (3

في الصحيحين؛ اكتفيت بورودها فيهما أو في  كان  ذاموجزاً، فإ علمياً  تخريج الأحاديث تخريجا (4
 .من أهل الحديث ذلك على كلام أهل العلممعتمداً في درجتها  ت؛ ذكر أحدهما كن فييأحدهما، وإن لم 

  وثيق النصوص المنقولة من مصادرها.  (5

  وثيق القراءات من مصادرها المعتمدة، مع نسبتها لأصحابها. (6

نسبة الأقوال إلى قادليها، مع عزوها إلى مواضعها من كتبهم، فإن لم  كن متوفرة فإلى المصنفات  (7
 قلت ذلك عنهم ما أمكن ذلك.الأخرى التي ن

 .الغريبة الكلمات شرح (8

 .ذكر النتادج والتوصيات في الخاتمة (9

 .المعلومة إلى الوصول لتيسدختم البحث بالفهارس المهمة مر بة  (11

   :هيكل البحث: هيكل البحث  

 ، وخاتمة، وفهرس.وتمهيد، وفصلين تكون خطة هذا البحث من مقدمة، 
 .البحث، وهيكل البحث منهج، و الموضوع أهميةو شتمل على: المقدمة: 

 وفيه ثلاثة مطالب: ، تعريفات العنوان: التمهيد
  عريفات العنوان. المطلب الأول:
 فضل علم التفسد ومصادره. المطلب الثاني:



 

 
5 

 ، والمراحل التي مر بها.حكم التفسد المطلب الثالث:
 ، وفيه أربعة مباحث:دراسة نظرية عن التفسير المقارن : وفيهالفصل الأول

 :ثلاثة مطالب ويشتمل على وفيه مقدمات عن التفسير المقارن،: لمبحث الأولا
 أقسام التفسد. المطلب الأول:

 موضوع التفسد المقارن، وحدوده، ومجالا ه. الثاني:المطلب 
 نشأة التفسد المقارن. الثالث:المطلب 

 مطالب: ثلاثة وفيه ، وأبرز كتبه، قارن وألوانه وأهميتهالمبحث الثاني: نشأة التفسير الم
 ألوان  التفسد المقارن. المطلب الأول:

 أهمية التفسد المقارن.: الثانيالمطلب 
 التفسد المقارن  لفت فيأبرز الكتب التي أ الثالث:المطلب 

المقارن، اختلاف المفسرين، وأسبابه، وأثره، وفيه أربعة  التفسير في البحث المبحث الثالث: منهج
 مطالب:

 المقارن. التفسد في البحث منهجلول: المطلب ا

 اختلاف المفسرين.الثاني: المطلب 

 .المفسرين اختلاف أسبابالثالث: المطلب 

 أثر اختلاف الأنواع في التفسد المقارن.الرابع: المطلب 
 المقارن وفيه ثلاثة مطالب: التفسير في الترجيحالمبحث الرابع: 
 . عريف الترجيح المطلب الأول:



 

 
6 

 حالات الترجيح. الثاني: المطلب
 .لترجيحاجوه و  المطلب الثالث:

و يللة الحلليف، وفيلله ، الفصللل الثللاني: وفيلله دراسللة تطبيقيللة لنمللو جين مللن سللورة البقللرة  يللة الصلليا 
 مبحثان: 

....﴾  [781]البقرة:.ٱ ٻ ٻ ٻچ  نمو ج لدراسة  ية : المبحث الأول

 وفيه ثلاث مسائل: 

: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  چ  عالىالمراد بقوله الأولى: المسألة 

 .المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية :الثانيةالمسألة 

 المراد بالمباشرة المنهي عنها في الآية.: الثالثةالمسألة 
 نمو ج لدراسة  ية الحيف وفيه ثلاثة مطالب: :المبحث الثاني 

 .المراد بالمحيض في الآيةولى: الأالمسألة 
 .كم الاستمتاع بالحادضح: الثانيةالمسألة 
   حكم وطء الحادض بعد الطهر وقبل الاغتسال.: الثالثةالمسألة 
 خلص إليها في هذا البحث.أوفيها أهم النتادج، وأبرز التوصيات التي : الخاتمة
 .فهرس الموضوعاتو ، فهرس المصادر والمراجع و شمل:: الفهارس
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  مهيدمهيدالتالت
 

 :مطالب ثلاثة ويشتمل على تعريفات عنوان البحث،وفيه 

 ات العنوان.تعريفالأول: مطلب ال                                  

 فضل علم التفسير ومصادره. المطلب الثاني:           

 ، والمراحل التي مر بها. حكم التفسيرالمطلب الثالث:                                
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 ن البحثات عنواتعريفالأول: مطلب ال

المقارن" وفهم المركب يتوقف على يتكون من جُزأين "التفسد" و " مصطلح التفسد المقارن مركب وصفي،
 فهم أجزاده ثم بعد ذلك نعرِّف مصطلح " التفسد المقارن ".

  تعريف التفسير لغة واصطلاحاا.: أولا 

 ومن  ،(1)يضاح والتفصيلالكشف والبيان والإبمعنى   فعيل من الفَسْر، وهو : التفسير في اللغة
نَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ  رَفْسِداً﴾  أى أحسن [، 33 :الفرقان]ذلك قوله  عالى: ﴿وَلا يأَُْ ونَكَ بمثََلٍ إِلا جِئرْ

وقيل: هو فسَّرتُ الحديثَ: إذا بيَّنتُه، ، ومما وردَ في ذلكَ: فَسَرْتُ الذِّراعَ: إذا كشفتُه. و إيضاحا و فصيلاً 
. (2)والأصل في السفر الكشف، يقال: سفرَتْ المرأة: كشفت عن وجهها، فهي سافر، سَفَرمقلوب من 

فبهذا يكون معناه: الكشف والبيان وسواء كان ذلك في المعاني أم المحسوسات والأعيان، فيقال فسرَّ 
 الكلام، أي أبان معناه وأظهره.

وبيان معانيه واستخراج  ى نبيه محمد يعرف به فهم كتاب الله  عالى المنزل عل معل :وفي الصطلاح
  .(3)أحكامه وحكمه

  .(4)بيان معاني القرآن الكر  وعرفه بعضهم بأنه:
 
 

                              
(، 311/ 18(، و اج العروس للزبيدي )142/ 7(، ولسان العرب لابن منظور )114/ 5ينظر: تهذيب اللغة  للأزهري )  (1)

   .(265المفردات للراغب الاصفهاني )ص 
 (.  2/148)(البرهان في علوم القرآن 1/456) اموس المحيط للفدوزأبادي( ينظر: الق2)
 (.  2/114( البرهان في علوم القرآن  )3)
 (.25( أصول في التفسد لابن عثيمين )ص:4)
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 تعريف المقارنة لغة واصطلاحاا.ثانياا: 

 تعريف المقارنة  لغة:  ثلاث: معان   على اللغة في " المقارنة "مشتق من قرَنَ ويطلق
  .(1)به  وصلته إذا بالشيءِ  الشيءَ  قرَرَنْتُ  :يقال :الوصل  (1

ومنه ، (2)إمرأ ه ،لمقارنته إياها :الرجل وقرينة .والقَريِنُ صاحِبُ  صاحَبْتُهُ، أي :قِرَاناً  قارنَرْتُه :المصاحبة (2
 .(3)[، قال الطبري: خليلا وصاحباً 38﴾]النساء: وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا قوله  عالى: ﴿ 

 .(4)الجمع بين الحج والعمرة : لقِرانُ واالجمع  (3

وأيهما أقوى وأسدّ ، مقارنة الرأي بالرأي ليعرف مدى ا فاقهما أو اختلافهما : المقارنة  اصطلاحاا 
 .، وهو لا يخرج عن الأصل اللغوي(5)بالدليل 

 : عريف " التفسير المقارن " كمصطلحتثالثاا: 
 بموازنة ات القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرينهو بيان الآي عرفه الدكتور أحمد الكومي فقال:

 من ظاهره مختلف ما بين التوفيق من يكون عساه عما والبحث اتجاهاتهم مختلف بين والمقارنة آرادهم

 .(6)الأخرى السماوية الكتب من مختلفاً  أو مؤ لفاً  ذلك يكون وما والأحاديث القرآن آيات
لونٌ من ألوان التفسد بالرأي، يقوم على جمع الأقوال : عرفه  الدكتور روضة عبدالكريم بقوله

بدليل ، التفسدية، المختلفة اختلافاً معتبراً في موضع واحدٍ من القرآن الكر ، ودراستها ؛لبيان الراجح منها

                              
 .(13/336( ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة: قرن )1)
 .(5/77(ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )2)
 .(8/358بري )( جامع البيان للط3)
 .(2181 /6)مادة: قرن الصحاح  اج اللغة للجوهري  ( 4)
، التفسد المقارن دراسة نظرية مقارنة د. روضة عبدالكر  (5مع المذاهب لفتحي الدريني )ص  ينظر: الفقه الإسلامي المقارن ( 5)

 .(32)ص 
 (.17التفسد الموضوعي د. الكومي )ص  ( 6)
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 .(1) مقبول
 ين مناهجهمب والمقارنة القرآنية، الآيات بيان في المفسرين آراء بين الموازنة هي: ويمكن أن يعرف بقولنا

 .(2)موضوعية علمية منهجية وفق ذلك ومناقشة
 .علمية منهجية ضوء في التفسدية الآراء بين الموازنة ومن التعاريف المختصرة:

 .منها الراجح واختيار القرآنية ياتالآ معاني بيان في المفسرين راءآو  العلماء اقوال بين الموازنة وكذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .(35ة نظرية مقارنة د. روضة عبدالكر  )ص التفسد المقارن دراس ( 1)
 .(262المقارن عند المفسرين دراسة تحليلية د. محمد عمر فاروق )ص ينظر: التفسد ( 2)
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 ضل علم التفسير ومصادره.ف: المطلب الثاني 

 التفسد من أجلّ علوم الشريعة الإسلامية الحنيفة وأرفعها قدرا فضل علم التفسير: أولًا :
 .وأعلاها شأنا، كما هو أيضا أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه، لأنه متعلق بكلام الله  عالى

 مصادر التفسير:: اًثاني 

نَا برَيَانهَُ﴾﴿ ثُمَّ إِنَّ قوله  عالى: القر ن: (1  .البيان لله  عالى تسندوآيات كثدة أ عَلَيرْ
َ للِنَّاسِ مَا نررُزِّلَ إِلرَيْهِمْ ﴾  :السنة النبوية (2 )ألا ) [، وقولره 44 :النحرل]﴿ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُرَينِّ

 .   (2)(1)(( إني أو يت الكتاب ومثله معه
اللغرة: علروم النحرو والصررف والبيران والبرديع والمعراني وفقره  و شرمل، وهي لغرة القررآن اللغة العربية: (3

 اللغة.
الررررتي  عررررد آلررررة في فهررررم الكترررراب، منهررررا: القررررراءات، وأسررررباب النررررزول، والناسرررر   العلللللو  الشللللرعية: (4

 والمنسوخ، والمكي والمدني، وأصول الفقه. 

 
 

 

 

                              
 (.4/131( أخرجه أحمد في مسنده )1)
ال التابعين (ويدخل في السنة ما ورد عن الصحابة الكرام مما يأخذ حكم المرفوع وهو الذي يتعلق بأسباب النزول، وأما أقو 2)

وعلماء التفسد المشهود لهم، فيطلع عليها للاستئناس بها وللترجيح. ينظر: شوادب التفسد في القرن الرابع عشر الهجري لعبد الرحيم 
 .(1/47فارس أبو علبة )
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حكم التفسيرالثالث:  المطلب    .والمراحل التي مر بها ، 

 :تفسيرحكم ال: أولًا
، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسد يعلّم (1)و علُّم التفسد واجب على الأمة من حيث العموم

 الأمة معاني كلام ربها.
     .(2)أما الأفراد فعلى كلٍّ منهم واجبٌ منه، وهو ما يقيمون به فرادضهم، ويعرفون به ربهم

 المراحل التي مر بها التفسير:  : اًثاني 

 .التاريخية ةالمسد  هذه راددوهو  النبوة، عصرة مرحل (1
 .ة الكرامالصحاب مرحلة عصر (2
 .لتابعينمرحلة عصر ا  (3
 .مرحلة عصر التدوين (4
 

 

 

 

 

                              
[، ونعى على من لم 29برَّرُوا آياَ هِِ﴾ ]ص: الله أنزل كتابه ليتدبره الناس، قال  عالى: ﴿كِتَابٌ أنَرْزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ (  لأن 1)

[، والتدبر يكون بعد  فسد ألفاظه وفهم معانيه، ولذا 24يتدبره، فقال: ﴿أفََلَا يرَتَدَبرَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قرُلُوبٍ أقَرْفَالُهاَ﴾ ]محمد: 
 (.28فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسد ، ينظر: فصول في أصول التفسد )ص: 

 (.29-28(  فصول في أصول التفسد )ص: 2)
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  الأول الأول   فصلفصلالال
  

أربعللللة  ويشللللتمل علللللى وفيلللله دراسللللة نظريللللة عللللن التفسللللير المقللللارن،
  مباحث:

 مات عن التفسير المقارن.المبحث الأول: مقد                                       
المبحث الثاني: نشأة التفسير المقارن وألوانه وأهميته، وأبرز 

 الكتب.
المقارن، واختلاف  التفسير في البحث المبحث الثالث: منهج

 المفسرين، وأسبابه، وأثره.
 .المقارن التفسير في الترجيحالمبحث الرابع: 

 
 
 

 

 



 

 
14 

 

 

 

  
  المبحث الأول المبحث الأول 

  

 :مطالب ثلاثة ويشتمل على لتفسير المقارن،وفيه مقدمات عن ا

 أقسا  التفسير.المطلب الأول:  

 الثاني: موضوع التفسير المقارن، وحدوده، ومجالته.المطلب                                  

 .الثالث: نشأة التفسير المقارنالمطلب                                    
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 : (1)م التفسيرأقساالمطلب الأول: 
للتفسير أقسا  عدة، وكل قسم مبني على اعتبار، ويكون هذا العتبار بالنظر إلى جهة من جهات 

 التفسير.
 ويمكن تقسيم هذه العتبارات إلى ما يلي:

 باعتبار معرفة الناس له.  (1
 باعتبار طريق الوصول إليه.  (2
 باعتبار أساليبه. (3
 باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. (4

والاعتبار ، عليها، كاللفظ والمعنى الاعتبارات، وهناك اعتبارات أخرى يمكن  قسيم التفسدهذه بعض 
  .الزماني، والمكاني وغدها

 :أولا: باعتبار معرفة الناس له 
:(2) قسَّم حبر الأمة ابن عباس التفسير، وجعله أربعة أوجه   

 .هذا الوجه من فروض الكفايةو : وجه تعرفه العرب من كلامها  (1
داخل ضمن الواجب الذي يجب على المسلم  علمه من وهذا : فسير ل يعذر أحد بجهلهت (2

 . التفسد
 وهذا القسم من فروض الكفاية.: تفسير يعلمه العلماء (3
 .ومن ادعى علمه فقد كذب :وتفسير ل يعلمه إل الله  (4

                              
 (.35 -28(  فصول في أصول التفسد )ص: 1)
 .(1/14( ،  فسد ابن كثد )1/75(  ينظر : جامع البيان للطبري )2)



 

 
16 

 :ينقسم بهذا العتبار إلى قسمين   ثانياا: باعتبار طريق الوصول إليه:
  ا يكون طريق الوصول إليه الأثر، وهو التفسد بالمأثور.م الأول:
  ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد، وهو التفسد بالرأي. الثاني:

:(1) ينقسم بهذا العتبار إلى أربعة أقسا :    ثالثاا: باعتبار أساليبه
 التفسد التحليلي.  (1
 التفسد الإجمالي. (2
 .التفسد المقارن  (3
 ي.التفسد الموضوع  (4

 وإليك تفصيلاا موجزاا عن هذه الأقسا :
التفسير التحليلي الأول: ذا القسم هو الغالب على التفاسد، ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلىه:(2)

القراءات  وأوجه و ر يبها وأحكامها التحليل في الآية، فيبين سبب نزولها، وبيان غريبها، وإعراب مشكلها،
 ... إلخ.معانيها مؤدى من هو ما يتطرق لكل بأن تحليليا  فصيلا الآيات معاني بيان يتناول أنه بمعنى فيها

 ومن أمثلته: 
 .ه(542)ت  ابن عطية المحرر الوجيز في  فسد الكتاب العزيز (1

                              
( قال الدكتور : مساعد الطيار : هذه التقسيمات المذكورة من تحليلي وإجمالي ومقارن  قسيمات فنية، ولا يعني هذا أن كل 1)
فسد قد تميز بأحدها فقط، بل قد تجد في  فسد من التفاسد هذه الأقسام، ولكن الحكم للأغلب؛ فابن جرير تجد في  فسده:  

 (.33ينظر: فصول في أصول التفسد )ص: ، التحليل والإجمال والمقارنة
هذا البيان مع آيات السورة آية آية، شارحا  (  هو بيان الآيات القرآنية بيانا مستفيضا من جميع نواحيها، بحيث يسد المفسر فى2)

سوعة القرآنية المتخصصة مفرداتها، وموجهاً إعرابها ، وموضحا معانى جملها، وما تهدف إليه  راكيبها من أسرار وأحكام، ينظر: المو 
(1 /278). 



 

 
17 

 .ه (774 فسد القرآن العظيم لابن كثد )ت  (2
 .ه(1271) ت  لآلوسي روح المعاني ل  (3
 وغدهم. ه(1251فتح القدير للشوكاني )ت (4

(1)  :التفسير الإجمالياني: الث
دون التعرض للتفاصيل؛ كالإعراب واللغة  اتللآي شمولييعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى ال

 الآية. مضمون خلاصة يقدم أنه أي والبلاغة والفوادد وغدها.
  ومن أمثلته:

 (.ه1376) عبد الرحمن بن سعديل  يسد الكر  الرحمن في  فسد كلام المنان (1
 .هر(1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: :  فسد المراغي (2
 .هر(1414 تالتيسد في أحاديث التفسد محمد المكي الناصري ) (3
 «.المعنى الإجمالي»تحت عنوان  ،بكر الجزادري لأبي أيسر التفاسد لكلام العلي الكبد (4

التفسير المقارن :الثالث (استنا في هذه المادة مجال در ) وهذا اللون من التفسد هو  :
 .بينهما مع  رجيح ما يراه راجحاً  يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسد، ويقارن

 ومن أمثلته: 
  فسد ابن جرير الطبري، وغده ممن يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض.  (1
رضه في الإذاعة لتفسده المسمى ومنه ما يقوم به ر الآن ر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من ع (2
 .نه باستفاضة في  دريس هذه المادةوسيأتي الحديث ع ،« فسد التفاسد»

                              
إلى مجموعات من الآيات يتناول كل أن يلتزم المفسر  سلسل النظم القرآني أيضا سورةً سورةً، إلا أنه يقسم السورة  :هو(  1)

 (.862/ 3مجموعة بتفسد معانيها إجمالا: ينظر: اتجاهات التفسد في القرن الرابع عشر )
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(1):  التفسير الموضوعي الرابع: 
 :على مستوياتيعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظة، أو جملة، أو موضوع في القر ن، وهو 

كموضوع )صفات عباد الرحمن في   أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله؛ :كلي مستوى (1
 القرآن(.

أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة؛ كموضوع )الأخلاق الاجتماعية في  :جزئي مستوى (2
 سورة الُحجرات(.

في ( أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية، ويبين معانيها في القرآن؛ كلفظة )الأمة  :لفظي مستوى
 [ في القرآن.52لُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ]الماددة: جملة  ﴿الَّذِينَ في قرُ  وأالقرآن، 

كل هذه الأنواع من التفسد متداخلة متساندة، لا يستغني المفسر بنوع منها عن الأنواع الأخرى ؛ لأن 
فالتفسد التحليلي ، طريقة المفسر لها دور في تحصيل المعنى لم يكن بالإمكان الوصول إليه بطريقة أخرى

وكذلك التفسد ، مما لا يكشفه التفسد الإجمالي، راب والبلاغة وغد ذلكيكشف عن المفردات والإع
وأيضاً التفسد الموضوعي يتم فيه ، المقارن الذي  ظهر فيه أقوال متعددة مما لا يظهر في التفسد المطلق

 التركيز على بعض المعاني التي قد  وجد وقد لا  وجد في المناهج الأخرى،
 ن ولا  تعارض، ولا تختلف لخدمة القرآن العظيم.وبهذا فهي جميعاً  تعاو 

 
 
 

                              
ينظر: اتجاهات التفسد في القرن  ،أن يلتزم المفسر موضوعا قرآنيا واحدا يجمع الآيات الواردة فيه؛ ليتناولها بالتفسد مجتمعة :( هو1)

 (.862/ 3الرابع عشر )
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 :رابعاً: باعتبار اتجاهات المفسرين فيه 
الوجهة التي قصدها المفسر في  فسده وغلبت عليه، أو كانت بارزة في  فسده، بحيث  المراد بالتجاه:
 تميز بها عن غده. 

 :والتجاهات في التفسير لها اعتبارات
 لى المذهب العقدي للمفسر، فمثلاا:منها ما يكون بالنظر إ(أ 
ابن كثد  فسد و  ه(311)تبن جريرجامع البيان لايمثله:  فسد  :التجاه السلفي (1

 .ه (1393)لشنقيطيأضواء البيان لمحمد الأمين او ، ه(774)ت
 .ه(538) تلزمخشريل الكشاف يمثله:  فسد :التجاه المعتزلي (2
 .ه(616)ت  الرازي غيب للفخرمفا يح ال يمثله:  فسد :التجاه الأشعري (3

 ومن أمثلته:، النظر إلى العلم الذي غلب على التفسيربمنها ما يكون (ب 
 .لأبي عبيدة« مجاز القرآن»و، للفراء« معاني القرآن»يمثله:  :التجاه اللغوي (7
 لأبي حيان« في الفتسد البحر المحيط»للنحاس، و « إعراب القرآن»يمثله:  :التجاه النحوي (2

 .للسمين الحلبي« الدر المصون»، و ه (745)ت
للطاهر بن « التحرير والتنوير»، و ه(538) للزمخشري« الكشاف» يمثله:: التجاه البلاغي (3

 .(1) ه(1393) عاشور
 
 

 

                              
 .(36(  فصول في أصول التفسد )ص: 1)
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 :طرق التفسير: سابعاً
 للتفسير ستة طرق، والذي يذكر منها غالباا أربعة، وإليك بيان هذه الطرق، ثم شرحها بإيجاز:

 بالقرآن.  فسد القرآن  (1
  فسد القرآن بالسنة. (2
  فسد القرآن بأقوال الصحابة.  (3
  فسد القرآن بأقوال التابعين.  (4
  فسد القرآن باللغة.  (5
 .(1) فسد القرآن بالرأي والاجتهاد (6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
(، 299 - 269(  لتفصيل هذه الطرق ينظر: شرح مقدمة شي  الإسلام ابن  يمية في أصول التفسد لمساعد الطيار )ص1)

 .(86 -36فصول في أصول التفسد )ص: 
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 ومجالاته.ه، حدود، والثاني: موضوع التفسير المقارنالمطلب 
 أولا: موضوع التفسير المقارن:

  .  من حيث دلالتُه الراجحةكلام اللههو  

 المعتمدة. والقواعد الأصول خلال من التفسدية الآراء بين الموازنة على: ويقوم
 حدود  التفسير المقارن: ثانياا: 

معتبراً في موضوع واحد من القرآن الكر ، يستوي في ذلك الأقوال  سدية المختلفة اختلافاتالتفالأقوالُ 
 صحابة وعن التابعين وعن من جاء بعدهم.التفسدية الصادرة عن ال

:مجالت خارج حدود التفسير المقارن: اا ثالث  
  .المقارنة بين مناهج المفسرين واتجاهاتهم (1
 مما ظاهره التناقض.، وبين الآيات والأحاديث، التوفيق بين الآيات بعضها مع بعض (2
 .المقارنة بين آيات الكر  ونصوص الكتب السماوية السابقة (3
 .ابه اللفظيالمتش (4
 آراء المفسرين في آيات متفرقة يجمعها موضوع واحد.  (5
 .الوجوه الإعرابية التي اختلف فيها المفسرون (6
 .وما يتبعه من اختلاف في المعنى،  نوع القراءات (7
 الاختلافات التفسدية التي  ؤول إلى معنى واحد ) المختلفة اختلاف  نوع (. (8
لاعداد أو الأزمنة أو الأمكنة المبهمة لأن مجالها النقل  وضيح المبهمات كأسماء الأعلام أو وا (9

 .الصحيح
 النظر.  من لها حظ ولا مستند لها ليس التي الباطلة الأقوال (11
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 .بعدهم من والمفسرون الصحابة عليه أجمع ما (11
أقوال المفسرين فيما يتعلق بالسور كأسمادها وعدد آياتها والمناسبات التي بينها ؛ لأنها ليست  (12

  .ولا  ؤثر في معنى الآيات، التفسدمن صلب 
 . (1)واحد  وجهاً  إلا تحتمل لا التي دلالتها في المحكمة الآيات  فسد (13

الُ  الأقو : وعليه بخروج هذه المجالات جميعها من حدود التفسد المقارن لا يبقى إلا مجالًا واحداً وهو
 .معتبراً  التفسدية المختلفة اختلافات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .(42-41التفسد المقارن دراسة نظرية مقارنة د. روضة عبدالكر  )ص ينظر: ( 1)
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  : الثالث: نشأة التفسير المقارنالمطلب 
، إن المتتبع للتفسد ومراحله يجد أن التفسد المقارن من حيث الاستعمال قد لازم نشأة التفسد وبدايا ه

 المقارن قواعد التفسد بدايات وقد وجدت، الاصطلاحي الذي عُرف حديثاً  وإن لم يكن موجوداً بالحد
 لصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وسلم، وا عليه الله صلى النبي عهد في

وقد  ولى هذه المهمة ، : يعُد المعين الأول في كشف المعاني القرآن وإزالة اللبس المتعلق بالأيةالعصر النبوي
 النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما أشكل عليهم فهمه، وما اختلفوا فيه.

 المعلم الحقيقي إلى اجتهاداتهم يقدمون ثم الدين، ادلمس في يجتهدون عليهم الله رضوان الصحابة وقد كان
 ويلغي الآخر منها صحّ  ما ويرجح السقيم من الصحيح ويميز الميزان في أقوالهم ليضع وسلم عليه الله صلى
المسجد  من المراد في بصاحبه تمارى الذي الصحابي قول وسلم عليه الله صلى الوحي صاحب قارن كما
 الله صلى فقال مسجده إلى بإشار ه أحدهما قول وسلم عليه الله صلى ورجح التقوى؟ على أسس الذي

 بصحتهما السلام عليه ويحكّم القولين وسلم عليه الله صلى يؤيد هذا وأحياناً  مسجدي هو :عليه وسلم
 قصة في ورد ما أشهر ومن القراءات؛ في الصحابة بين الاختلاف حدث كما  عارضهما عدم في حين
 الله رضي هشاماً  عمر سمع حين عنه الله رضي حكيم بن هشام مع عنه الله رضي اببن الخط عمر
 يقرأه، وغدها من الأمثلة. الذي الحرف بغد الصلاة في سورة الفرقان يقرأ عنهما
 مع بعضهم الصحابة حيث اختلف الأمثلة؛ فيه كثرت وقد النبوة بعد الأول هو العهد :الصحابة عصر
 معاني في مواقف لهم نظره وبدت منتهى على برأيه كلٌ  وأخذ القرآنية، الآيات عضب مفهوم بيان في بعض

 إن صاحبه قول فرجع إلى صاحبه بقول قوله قارن القولين أحد صاحب فأحياناً  القرآن الكر ؛ كلمات
 حين يل﴾ الخوَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا  المراد: ﴿ في قوله عنهما الله رضي عباس ابن قارن فيه كما الحق كان
 عنهم. الله رضي علي قول إلى عباس ابن الإبل، فرجع بأنها عنه الله رضي علي بقول الله، في سبيل  غد

 بعض قول الخطاب بن عمر وازن كما منهم أحد قول رجّح ثم الصحابة أقوال بين قارن الصحابي أو 
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إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وأن ﴾ وذهب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ في معنى  ﴿  بدر أشياخ
 . وهكذا، وآية الخمر، عنها زوجهاوعدة المتوفي ، المقصود حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم

، ولعل السبب في كثرة تمايز بين الأقوال وإدلاء الآراءكان نواة التطور التي وضح فيها العصر التابعين: 
، التفسدية في هذا العصرنت عليه في عهد الصحابة هو  وسع المدارس الخلافات التفسدية زياداتها عما كا

 .وا ساع حياة المسلمين وظهور مسادل وقضايا كثدة احتاج الناس إلى معرفتها
وظهر أثر الاختلاف على المفسرين حين بدأ  دوين التفسد وتمييز العلوم بعضها عن : عصور من بعدهم

والذي يمكن أن نعده عصر ، إلى أن  كون المدارس واضحة المعانيبعض وظهور بداية التعصب مما أدى 
وقد اجتهد المفسرون في ذكر الأقوال والآراء والاختلافات والموازنة ، بناء التفسد المقارن للعصور  التي  لته

 والترجيح بينها.
 ذلك ومن حين؛ هذا في كمصطلح يرد لم ولكنه العلم لهذا التطبيقي الجانب جاء العصور حتى ومرت
 ومناقشة بينها والموازنة وغدهم والتابعين الصحابة من المفسرين أقوال بعرض والذي عرف الطبري الإمام
 .والبراهين بالأدلة بينها استناداً  والترجيح أدلتها
 ويوازن ويرجح المفسرين من سبقهم من أو القدامى أقوال يستعرض مفسر كل فأصبح الأمر  طور وهكذا
وابن ، الأندلسي عطية ابن قارن ابن جرير الطبري و كما صحيحة، منهجية علمية سأس على بينها

 فصول وأبواب إلى العلم هذا  فرع أن العربي، والفخر الرازي،  وأبو حيان الأندلسي  وابن عاشور، إلى
 .(1)المقارن التفسد بمصطلح وعرف ومباحث

 
                              

( ، التفسد المقارن د. روضة عبدالكر  263المقارن عند المفسرين دراسة تحليلية د. محمد عمر فاروق )ص ينظر: التفسد  (1)
 .(131-112. محمود العاني ) فسد المقارن دت(ر ال46)ص: 



 

 
25 

 
 
 

 

 

  
  المبحث الثاني المبحث الثاني 

 
 
، وأبللللرز الكتللللب، ارن وألوانلللله وأهميتللللهنشللللأة التفسللللير المقللللوفيلللله  

 :مطالب ثلاثة ويشتمل على

 ألوان التفسير المقارن. المطلب الأول:                                   

 أهمية التفسير المقارن.الثاني: المطلب 

 التفسير المقارن.  لفت فيأبرز الكتب التي أالثالث: المطلب 
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 ير المقارن:ألوان التفس المطلب الأول: 
لونين : إلى ينقسم المقارن التفسير

 التحليلية: المقارنة :الأول اللون
 واحد أو مكان في تجمع التي الآيات أو الآية في أكثر، أو مفسرَين بين الموازنة" اللون هذا تحت  ندرج
 .واحد موضوع تحت

 بيان من بأجزاء  فصيلي؛ آيات أو واحدة آية في أكثر أو المفسرَين آراء يجمع اللون هذا في فالباحث 
 يقارن ثم والإعراب، وغدهم، والبيان، واللغة النزول، وأسباب القراءات، وذكر دراية، أو رواية الآية معاني
 بين آرادهم الترجيح، أو  يقارن أسباب ذكر مع المجالات هذه في الآخر على منهم أحد قول ويرجح بينهم
 :مثل واحد؛ المختلفة بموضوع الآيات

 والزمخشري. والشريف المر ضى الجبار عبد القاضي بين "العقدية المسائل" 
 والسيوطي. الطبري بين "النزول أسباب"و 
 حميد بين والآيات السور بين والمناسبات سعود، وأبي الرازي والبيضاوي بين "الآيات بين المناسبات"و

 موضوعات أهم بيان في بينهما لمقارنةا  فاسدهما أو في ضوء على حسين الشي  وبين الفراهي الدين
 .السور

 العربي. وابن الهراسي والكيا والطحاوي بين الجصاص "السحر" مثل :ةالفقهي المسائل وفي 
 .والألوسيعربي  ابن بين "الوجود وحدة لةمسأ: رالتصو  وفي 
 .التفاسد ضوء في وغدهم حنافالأ بين "الطلاق" لةمسأ في المقارنةو
 التفسد في والمقارنة رضا، ورشيد عبده محمد بين "وإبليس الملادكة حقيقة" ؛عاصرةالم مسائل وفي
 جتماعي.الا



 

 
27 

 قصة" مثل السماوية؛ كتب موضوعات وبين الكر  القرآن موضوعات بين لتكون المقارنة  تسع أو
 والكتاب كر ال القرآن في "الشرعية الأحكام" أو "الوصايا" أو"المقدس والكتاب الكر  في القرآن يوسف
 .(1)المقدس

 والتجاهات المناهج في المقارنة الثاني: اللون

 المناهج: في المقارنة :أولا 
 كما دقيقة؛ وافية وبدراسة  بالعموم أكثر أو المفسرَين مناهج بين المقارنة المناهج  قتضي في المقارنة

 عطية ابن  فسد" أن إلى فوصلا يةعط ابن و فسد الزمخشري  فسد منهج حيان بين وأبو  يمية ابن قارن
 الزمخشري  فسد من خد عطية ابن و فسد وأغوص، ألخص و فسد الزمخشري وأخلص، وأجمع أنقل
 وأبعد. وبحثاً  نقلاً  وأصح

 التفسد بالمأثور، في عنايتهما أي الرواية؛ علم في أكثر أو المفسرَين منهج بين المقارنة على و شتمل
 وغدها. والموضوعات، يلياتالإسراد في ومنهجهما

 واهتمامهما الكلامية، المسادل في وموقفهما علوم اللغة، ببيان اهتمامهما أي الدراية؛ علم في وكذا 
 وغدها. القصص، في ومنهجهما الفقهية، بالمسادل
ني، والمد المكي وبيان النزول أسباب بذكر عنايتهما أي القرآن؛ علوم مباحث في بينهما المقارنة وهكذا

 .وغدها القرآن، وأمثال النس ، في وموقفهما، واحتجاجهما القراءات وروايتهما
  فسد بين مقارنة دراسة البقرة سورة  فسد: بعنوان مثلاً  معينة سورة  فسد  طبق في لازمة الدراسة فهذه 

 .(2) .آنالقر  علوم مباحث من مبحث تختص أو عطية، لابن الوجيز و فسد المحرر للزمخشري الكشاف

                              
 .(264ينظر: التفسد المقارن عند المفسرين دراسة تحليلية د. محمد عمر فاروق )ص ( 1)
 .(265)ص  لمصدر السابقاينظر: ( 2)
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التجاهات : في المقارنة :ثانياا 
 التي  تكون التفاسد كتب وأساليب والكلامية الدينية الاعتقادات  أثد هو: هنا "الاتجاه" من المقصود 

 المفسر في شخصية به يظهر التي وتخصصه وذوقه  فسده، لتصنيف واحتياجا ه المفسر عقادد أساس على
كتب  جميع على يغلب وكذا  فسده، في المفسر يتبعها التي خاصة ةبفكر  محكوم مفسر كل  فسده لأن
الفقهي،  التفسد وهذا بالرأي، التفسد وهذا بالمأثور، التفسد هذا نعد حتى العلوم من خاص لون التفسد
  .وغدهم الاجتماعي، وهذا العلمي، وهذا الأدبي، وهذا اللغوي، وهذا الإشاري، وهذا

 أو ،"والخلف السلف بين التفسد في الأثري الاتجاه" :مثلا الاتجاهات؛ هذه يننقارن ب أن لنا فيمكن
 .الأخرى الاتجاهات هذا وبمثل ،"والخلف السلف التفسد بين في الفقهي الاتجاه"
 أو ،"العشر الثالث القرن في التفسد في الاتجاه الصوفي" :مثلا خاص قرن في نحددها أن لنا يمكن وأيضاً: 
 ."العشر الرابع القرن في لعلميا الاتجاه"
 الاتجاه" أو ،"الهندية القارة شبه في التفسد في الفقهي الاتجاه" :مثلا خاص؛ نحدده بمقام أن لنا ويمكن 

 .(1)الهندية شبه القارة في التفسد في العقلي
 الخلاصة: 

 لونين: إلى المقارن التفسد ينقسم
 مكان في تجمع التي الآيات أو  فسد الآية في أكثر أو مفسرَين بين الموازنة أي التحليلية؛ المقارنة: الأول 

 .واحد موضوع تحت أو واحد
 القرآن وعلوم والرواية الدراية علم في أكثر أو المفسرَين مناهج بين أي المقارنة ؛ المناهج في المقارنة :والثاني

                              
 الرابع فهد القرن في التفسد (، اتجاهات266( ينظر: التفسد المقارن عند المفسرين دراسة تحليلية د. محمد عمر فاروق )ص 1)

 .(الرومي ) 
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 أو العقلي، أو الأثري، اتجاه في والخلف السلف بين المقارنة أي وفي الاتجاهات؛ أكثر، أو واحدة سورة في
 غدهم. أو اللغوي، أو أو الإشاري، الفقهي، أو الاجتماعي،
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  أهمية التفسير المقارن:الثاني: المطلب 

ابتداء من عصر ، وهي حاجة كل عصر، الحاجة إلى الحكم على الأقوال التفسدية، والترجيح بينها (1
 .يهم وصولًا إلى عصرنا هذاالصحابة رضوان الله عل

وتخليصُه من الأقوال الضعيفة المبنية على ،  صحيح مسار التفسد، وضبطه بقواعد علمية مدروسة (2
 .أسس غد سليمة

 .والحجة القوية، يُبرز القول الراجح القادم على الدليل الصحيح (3
 فسد الآية الكريمة يوسع مدارك الباحث المقارن، ويعمق فهمه، من خلال اطلاعه على ما قيل في  (4

 من أقوال متعددة، قامت على طرق مختلفة من الاستدلال والاحتجاج.
جمع ما  فرق من الأقوال التفسدية وأدلتها في موضع واحد، مما يجعلها في متناول المهتمين بعلم  (5

 التفسد، ويُسهل عليهم النظر فيها. 
 لتفسد الآية أن يعرف القارئ تجعل واسعة يةقرآن ثقافة والبحث في التفسد المقارن يمكن أن يقُدم (6

 معان ومدلولات من الآية تحويه على ما لنقف متعددة، وروايات مختلفة  وجيهات الواحدة
 الألفاظ.

يساعدنا في الوصول إلى أفضل وأليق المعاني بكتاب الله عز وجل وقد يساعدنا في الوصول إلى  (7
 .معنى كلي جامع لم ينص عليه السابقون البتة

 للأفكار. ونوافذ أبواب لفتح والتمهيد جديدة، نظر وجهات على الوقوف  (8
وقدر جهودهم ،وعلى أنهم ما كانوا يفسرون القرآن ، وسعة علمهم، الوقوف على مكانة المفسرين (9

 بالهوى، بل بالدليل والحجة.
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وال هذه الأق والنظر في، الدراسة المقارنة لأقوال المفسرين  ورث الباحث ملكة التمحيص (11
 .(1)، وفق قواعد علمية صحيحة، وتحقق لديه النزاهة والموضوعيةبعين البصد الناقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.57التفسد المقارن د. روضة عبدالكر  )ص:  ينظر( 1)
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 :التفسير المقارن  لفت فيأبرز الكتب التي أمن الثالث: المطلب 

 ، د. روضة عبدالكر ، رسالةالتفسير المقارن دراسة نظرية وتطبيقية على سورة الفاتحة (7
 دكتوراة.

 عطية، ابن بين مقارنة الثالث: فايد الباب، الوهاب لعبد :التفسير في عطية ابن منهج (2
 وابن العربي. والبغوي، والزمخشري،

 مدرستين بين المقارنة الرابع الباب  ناول حيث المشني، لمصطفى الأندلس في التفسير مدرسة (3
 الموضوعات في شرقيينالم المفسرين وبين الأندلسيين المفسرين بين مقارنة وكان عنوانه: مختلفتين
 والمناهج. 

 الأطرش. صدقي لعطية :حيان وأبي الزمخشري بين عمران  ل سورة تفسير (4
 لابن الوجيز المحرر و فسد للزمخشري، الكشاف  فسد بين مقارنة دراسة العنكبوت سورة تفسير (5

 عطية، د. محمد عمر فاروق.
 يل العاني.، د. محمود عقالتفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية (6
 .، د. مصطفى إبراهيم المشنيالتفسير المقارن دراسة تأصيلية (1
 .(1) ، د. محمد عمر فاروقالتفسير المقارن عند المفسرين دراسة تحليلية (8

 
 
 
 

                              
 اء واختياراتهم و رجيحاتهم في التفسد،  عُد من التفسد المقارن. كل الرسادل العلمية التي  درس أقوال المفسرين والعلم( 1)
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  
المقلارن، اخلتلاف المفسلرين، وأسلبابه،  التفسلير فلي البحلث ملنهجوفيله  

 :ة مطالبأربع ويشتمل على ،وأثره

 المقارن. التفسير في البحث لمطلب الول: منهجا

 الثاني: اختلاف المفسرين.المطلب 

 المفسرين. اختلاف الثالث: أسبابالمطلب 

 الرابع: أثر اختلاف الأنواع في التفسير المقارن.المطلب 
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  :المقارن:  التفسير في البحث منهجالمطلب الاول 

  وفيه خطوات البحث في التفسير المقارن:

يكون ذلك إلا بالتدرج في الهدف من التفسد المقارن الحكم على الأقوال التفسدية والترجيح بينها، ولا 
 : الخطوات، وهذه الخطوات بالتر يب هي

 .مع الإشارة إلى موضع الخلاف، هاتحديد الآية المراد دراسة أقوال المفسرين في (1
، ، وفي العادة أمهات التفسد  في بالغرضحثلمفسرين في الآية وهو موضع البآراء ا الاطلاع على (2

 .ن استمداد الأقوال الرديسية منهاويمك
 .واستبعاد المتهاوي والشاذ، براً جمع الأقوال المختلفة في الآية اختلافاً معت (3
 .تحليل هذا الأقوال، وفهمها، للوقوف على حقيقة آراء أصحابها (4
 .حبهقول إلى صا، مع إسناد كل ثم عرضها، نيفها في أقوال رديسة ص (5
وبهذا يقف الباحث ، ، مع بيان وجه استدلال كل مفسر بدليلةسوق أدلة كل قول ما أمكن ذلك (6

 على منشأ الخلاف بين المفسرين.
لخلاف، وكيف يؤثر على تحرير محل النزاع، بتسليط الضوء على موضع الخلاف وبيان ثمرة هذا ا (7

 .معنى الآية
 .تحديد أسباب الاختلاف بين المفسرين (8
باحث لنكون مرجعاً له ، وعرضها على القواعد العلمية التي ار ضاها الل هذه الأدلة ومناقشتهاتحلي (9

 .في الترجيح
 .(1)الوصول إلى القول الراجح في الآية الكريمة مدعما بالدليل العلمي (11

 

                              
 .(61( ينظر: التفسد المقارن دراسة نظرية مقارنة د. روضة عبدالكر  )ص1)
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 اختلاف المفسرين: الثاني:المطلب 

  :معنى الختلاف: أولا 
 .ضد الا فاق :لغةالاختلاف 

  .(1)غد طريق الآخر في حاله أو قوله أن يأخذ كل واحد طريقاً : لاختلافوا
  :أنواع الختلاف: ثانياا 

هو  عدد الأقوال التفسدية الواردة في معنى النص المفسر شريطة احتماله لها بلا   : (1 اختلاف التنوع
 .(2)كيف

ين الأنواع والأقسام والأمثلة واعتمادها  ويمكن الجممع ب، وعليه فالتنوع قادم على التنويع والتمثيل والتقسيم
 .(3)كلها واعتبارها محتملة ومقبولة

، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله كل واحد من القولين حقا مشروعاً و  
وغالب الاختلاف في  فسد سلف ، (4) ((كلاكما محسن))صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وقال: 

 .(5)لأمة من هذا النوعا

                              
 (. 156(،  المفردات للراغب )ص 179/  1( ينظر: المصباح المند) 1)
 (.1/72مفا يح التفسد لأحمد الخطيب ) (2)
 .(83بمناهج المفسرين )ص  عريف الدرسين   (3)
 (.2411( ، رقم الحديث )3/121( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات )4)
قاعدة مهمة : إذا دارت الأقوال حول معنى واحد فإنه يجمع بينها وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "الأقوال إذا أمكن   (5)

فإنَّ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف …صد القادل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه اجتماعها والقول بجميعها من غد إخلال بمق
 (بتصرف.4/121ينظر: الموافقات للشاطبي )فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح"، 
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أن يرد في معنى الآية قولان متضادان بحيث لا يمكن القول بهما معاً، فإذا  هو:  (2 اختلاف التضاد
 ، وهو قليل وغالباً ما يوجد في الأحكام.(1) قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر

عاً، وهو  صحيح لقول و رك ويلزم  رجيح أحد الأقوال على سبيل النعيين، لأنه لا يمكن القول بهما م
 الآخرة.

 الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد: : ثالثاا 
اختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً، والنوع داخل أن 

 في الجنس، وإذا ا فقا في الجنس فلا اختلاف.
 القولين؛ لأن الضدين لا يجتمعان. اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بينو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .(59(، فصول في أصول التفسد للطيار)ص: 151/ 1( ينظر:  اقتضاء الصراط المستقيم )1)
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  : (1)المفسرين اختلاف أسباب المطلب الثالث:

وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين الصحابة،  ،جداً لاف بين الصحابة في التفسد كان قليلا ً الخ
 أسباب: أهمها:أكثر، ويعود ذلك إلى عدة  ومن بعدهم

واحد من المفسّرين عن المراد بعبارة غد عبارة صاحبه  دلّ على معنى  يعبّر كلف  اختلاف التعبير: (1
اهْدِناَ الصِّراطَ ﴿ في  فسد قوله  عالى:  في المسمّى غد المعنى الآخر مع اتحاد المسمّى، مثاله:

 .[6﴾]الفاتحة:الْمُسْتَقِيمَ 
 .هو ا باع القرآن ﴾الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ قال بعضهم

 .هو ا باع السنّة والجماعة ومنهم من قال:
 .ومنهم من قال: هو طريق العبودية

 .طريق الجنةومنهم من قال: 
 .(2)ومنهم من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل غد ذلك

، فهذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا  باين، بل كلها متفقة في الحقيقة، لأن دين الإسلام هو ا باع القرآن
فالذات واحدة، وكلّ أشار إليها ووصفها ،والفوز بالجنة  وهو طاعة الله ورسوله، وهو طريق العبودية لله،

 بصفة من صفاتها.
  :أن يذكر كل منهم من السم العا  بعف أنواعه على سبيل التمثيل (2

هُمْ ظالِمٌ لنِرَفْسِهِ ثُمَّ أوَْرثَرْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطفََيْ ﴿ مثال ذلك ما نقل في قوله  عالى:  نا مِنْ عِبادِنا فَمِنرْ
هُمْ سابِقٌ باِلخَْدْاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنرْ  .[32]فاطر: ﴾وَمِنرْ

                              
(، موسوعة 95 -88(، فصول في أصول التفسد )ص:3ينظر: اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه لأحمد الشرقاوي)ص:  (1)

 .(289-287)ص يعمر الحاجالتفسد قبل عهد التدوين لمحمد 
 (.1/28(، فتح القدير للشوكاني )1/15( ينظر:  زاد المسد لابن الجوزي )2)
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فبعضهم فسّر السابق بمن يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة، والمقتصد بمن يؤدّيها وحدها، والظالم بمانع 
 الزكاة.
، والظالم لنفسه الذى يؤخر اثناءه والمقتصد الذى يصلى في، ول الوقتفى أ السابق الذى يصلىوقيل: 

 .العصر إلى الاصفرار
فقد ذكُر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل ، لبقرةأخر سورة ا ابق والمقتصد والظالم قد ذكروا فيالس وقيل:
 .، والعادل بالبيعالربا

يل التمثيل لا الحصر، وهذا الاختلاف في ذكر المثال فكلّ من المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سب
لا يؤدّي إلى التباين والتناقض في الأقوال، إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيّع للواجبات 
والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات و ارك المحرمات، والسابق يتناول من  قرّب 

 بالحسنات مع الواجبات.
 وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب. لشتراك:ا (3

  وإليك الأمثلة:، والمشترك قد يكون من أحرف التضاد، وقد لا يكون
، ويكونان بمثابة من المشترك المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنييه المتضادين ( أ

[، فقد فسر 17ذَا عَسْعَسَ﴾ ]التكوير: التفسدين للآية لفظ  ﴿عَسْعَسَ﴾ في قوله  عالى:  ﴿وَاللَّيْلِ إِ 
لفظ )عسعس( بأنه أقبل، وفسر بأنه أدبر، وبالأول قال ابن عباس، وقتادة، وابن جبد؛ وبالثاني قال ابن 

 .(1)عباس، وابن زيد

ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين، فيكون لفظ  ﴿عَسْعَسَ﴾ دالاًّ على أن الإقسام 
ه أول الليل وآخره، فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة، ولو جاء بهما بلفظيهما لكان: )والليل مراد ب

 إذا أقبل وأدبر(.
                              

 .(88فصول في أصول التفسد )ص:  (،78/ 31( ينظر:   فسد الطبري )1)
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بل يلزم من القول بأحدهما نفي  ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه،  ( ب
[، فقد 228بأِنَرْفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ قرُرُوءٍ﴾ ]البقرة: الآخر لفظة )قرء( في قوله  عالى:  ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يرَترَرَبَّصْنَ 

وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معا؛ً لأن  ورد في لغة العرب بمعنى: الطهر، وبمعنى: الحيض.
 القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر، فالمطلوب من المرأة أن  تربص؛ إما ثلاثة أطهار، وإمَّا ثلاث حيض.

وهو كثد ر لفظ )العتيق( من قوله  عالى:   ،شترك الذي ليس من أحرف التضادومن الم ( ت
 .(1)[، فقيل: العتيق بمعنى: القد ، وهو قول الحسن، وابن زيد29﴿وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبرَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ]الحج: 

، (2)، وقتادة، وابن الزبدوقيل: العتيق المعتق من الجبابرة، بمعنى: أنه محرر لا يملكه أحد، وبه قال مجاهد
 وهذا مما يجوز حمل الآية على معنييه.

والاشتراك قد يكون في الأسماء؛ كقسورة: للأسد والرامي. والصر : للنهار والليل. وقد يكون في الأفعال؛  
 كظن: للشك واليقين.

نادر أو معدوم في فإن الترادف قليل في اللغة و  :أن يعبّروا عن المعاني بألفاظ متقاربة ل مترادفة  (4
القرآن، وقلّ أن يعبّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي إلى جميع معناه، وإنما يعبّر عنه بلفظ فيه  قريب 

 [9﴾]الطور:يرَوْمَ تَموُرُ السَّماءُ مَوْراً ﴿ لمعناه، فمثلا إذا قال قادل: 
 المور: الحركة، فذلك  قريب للمعنى، لأن المور حركة خفيفة سريعة.

فيفسّر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة؛  :أكثرفي الآية الواحدة قراءتان أو  أن يكون  (5
 فيظن ذلك اختلافا، وليس باختلاف.

 مثال ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغده من طرق، في قول الله  عالى: 
ا سُكِّرَتْ أبَْصارنُا﴿  [.15]الحجر: ﴾لَقالُوا إِنمَّ

                              
 ( وما بعدها.439/ 2( ينظر:   فسد الطبري )1)
 (.151/ 17) ( ينظر:   فسد الطبري 2)
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 ت: سدّت، ومن طريق أخرى عنه: أن سكّرت بمعنى أخذت وسحرت.إن معنى سكّر 
من قرأ )سكّرت( مشددة، فإنما يعني سدّت، ومن قرأ )سكرت( مخففة، فإنه »ثم أخرج عن قتادة أنه قال: 

 يعني سحرت.
 ﴾ضَنِينٍ ﴿ [، ففي قوله  عالى: 24قوله  عالى:  ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍن﴾ ]التكوير: : كذلك  ومثاله

 قراء ان:
 «.ما هو ببخيل»الأولى: بالضاد، ويكون المعنى: 
 .(1)«وما هم بمتهم»الثانية: بالظاء، ويكون المعنى: 

 تنوع الستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة: (6
بعيد، وهذا النوع قريب فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر، ويحمله آخرون على المعنى ال

 من المشترك.
 [ في قصة شعيب، قيل في المراد بالرجم قولان:91قوله  عالى:  ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ ]هود:  مثاله: 

 الأول: لرجمناك بالحجارة. 
 الثاني: لرجمناك بالسب، والشتم.

 .(2)الظاهروالأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو 
 والثاني، وإن كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول.

 :أن يدور حكم الآية بين الإحكا  والنسخ (1

                              
( قال مساعد الطيار: ظهر لي أن هذا لا يدخل في اختلاف المفسرين؛ لأنه لم يقع بينهم اختلاف في  فسد اللفظة القرآنية 1)

ين قرآنيين، لكل واحدٍ منهما معنى مستقلٌّ، وهذا ليس هو سبب الاختلاف، بل هو أحد الواحدة، بل الاختلاف كان في لفظ
 (95أسباب  عدد معاني الآيات القرآنية. ينظر: فصول في أصول التفسد )ص: 

 (.93(، فصول في أصول التفسد )ص: 385/ 7« )(  ينظر:  فسد ابن عطية2)
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 فيحكم بعضهم بالنس ، ويحكم الآخر بالإحكام.
 [.221ومثاله: قوله  عالى:  ﴿وَلَا  رَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يرُؤْمِنَّ﴾ ]البقرة: 

 [.5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُ وُا الْكِتَابَ﴾ ]الماددة: قيل: هي منسوخة بقوله  عالى:  ﴿
 وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة، والزهري.

 .(1) وقيل: هي محكمة لا نس  فيها
 أن يدور حكم الآية بين العمو  والخصوص: (8

 [.221ومثاله: قوله  عالى:  ﴿وَلَا  رَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يرُؤْمِنَّ﴾ ]البقرة: 
قيل: هذه الآية حكمها عام، ثم خصَّصها قوله  عالى:  ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُ وُا الْكِتَابَ﴾ 

 [، هذا مروي عن عثمان، وحذيفة، وجابر، وابن عباس، وقتادة، وابن جبد.5]الماددة: 
م ممن ليس لهم كتاب، وقيل: إنها ليست مخصَّصة، بل المشركات هنَّ عابدات الأوثان من العرب وغده

 .(2) وهذا مروي عن قتادة، وسعيد بن جبد
 أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف:  (9

ولا يحدد موصوفه في الآية، فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات. وهذا النوع 
 قريب من الذي قبله، بل هو باب منه، ومن أمثلته:

 [.2، 1عَاتِ غَرْقاً *وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً﴾ ]النازعات: قوله  عالى:  ﴿وَالنَّازِ 
 .. إلخ..قيل في هذه الأوصاف: هي للملادكة، وقيل: للأنجم، وقيل: للموت

 .(1)كل هذه المحتملات من باب العموم والتمثيلو 

                              
/ 2(؛ والناس  والمنسوخ لابن العربي )214 - 212القرآن لابن الجوزي )ص( ، نواس  385/ 7ينظر:  فسد ابن عطية )( 1)

79 - 83.) 
 (.83 - 79/ 2(؛ والناس  والمنسوخ لابن العربي )214/ 212( ينظر: نواس  القرآن )2)
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 :الختلاف في عودة الضمير (71
هُوَ في برَيْتِهَا عَن نرَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَرْوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ مثاله: ما ورد في  فسد قوله  عالى  ﴿ وَراَوَدَْ هُ الَّتِي  

 [.23:يوسف]لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثرْوَايَ إنَِّهُ لاَ يرُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ 
الَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ روى الطبري في  فسده عن السدي وعن ابن أبي نجيح: وابن إسحاق وعن مجاهد:  ﴿ قَ 

 .(2)رَبيِّ أَحْسَنَ مَثرْوَايَ ﴾ قال: سيدي. يعني: زوج المرأة 
أي ، " والضمد في ) إنه ربي( الأصح أن يعود إلي الله  عالى :وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط

 .(3)"  111إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجب وأقامني في أحسن مقام
كما ذكر ذلك أبو حيان وغده وذلك لأن مراعاة ،  أن الضمد عادد إلى لفظ الجلالة: ولعل الأقرب

﴿  :وقوله  عالى، يتضمن مراعاة حقوق العباد: لحقوق الله  عالى وصونه لنعمه -عليه السلام  -يوسف 
ويخونون الأمانات ، العهود ويفرطون في، الذين يسلبون حقوق الآخرين ،إِنَّهُ لَا يرُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾

 .(4)وينتهكون الحرمات ومراعاة حق الله عز وجل مقدم على مراعاة حق العباد 
التي تخالف العقل والنقل واعتبارها  اعتماد بعف المفسرين على الموضوعات والسرائيليات (11

 أصلًا في التفسد مما يتناقض مع الصحيح الوارد في  فسد الآيات.
فيفسر القرآن الكر  وفقا لهذا الرأي ، لرأي أهل السنة والجماعة رأيا مخالفاا  ن يعتقد المفسرأ (12

من ذلك  فسد بعض المعتزلة لقوله  عالى  ﴿ وُجُوهٌ يرَوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ * إِلَى ربَرِّهَا : ويصرف اللفظ عن مراده

                                                                                                          
 (.93( ينظر: فصول في أصول التفسد )ص: 1)
 (.118/ 12( ينظر: جامع البيان للطبري )2)
 (.294/ 5لأبى حيان ) ( ينظر: البحر المحيط3)
 .(14( ينظر: اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه )ص 4)
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أي ،إِلَى ربَرِّهَا ناَظِرَةٌ ﴾ نى  ﴿وأن مع، حيث يري المعتزلة استحالة الرؤية في الآخرة[23]القيامة:ناَظِرَةٌ﴾ 
 .(1)مترقبة ومنتظرة

هذه بعف أسباب الختلاف ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب 
  .أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
تلاف المفسرين اخ (،4/192( والكشاف للزمخشري )674،  673( ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي) ص 1)

 .(4أسبابه وضوابطه )ص
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 أثر اختلاف الأنواع في التفسير المقارن: المطلب الرابع: 

، لمقارن، إذا لا عمل له إلا بعد وجود الاختلافإن ثمة ار باط وثيق بين علم الاختلاف والتفسد ا
لكون احتمالية جملة من الأقوال والآراء يُحكم بصواب أحدهما على ، فحصوله وتحققه شرط لازم لإعماله

ولا يلزم فيه ، فاختلاف التنوع غالباً يكون لبيان المعنى الأول، الآخر، وهناك فرقاً بين النوعين في الترجيح
فالترجيح فيه لبيان ، فهو  صحيح لقول واحد ورد ما عداه: ما عداه، أما التضاد من  رجيح قول رد

 الصواب من الخطأ، وهذا بشكل عام.
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع
  
 :مطالبثلاثة  ويشتمل على، المقارن التفسير في الترجيحوفيه  

 .حتعريف الترجيالمطلب الأول:                                  

 المطلب الثاني: حالت الترجيح.  

 .لترجيحاجوه المطلب الثالث: و                                   
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 تعريف الترجيح:المطلب الأول: 
زان وأرجح المي، (1)قال ابن فارس: " الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة الترجيح لغة:

   (2)"أي أثقله حتى مال
 .(3)إحدى الأمار ين على الأخرى بدليل قوية  في اصطلاح الأصوليين:و 

 قوية أحد الأقوال في  فسد الآية لدليل من الأدلة الشرعية أو قاعدة من : عند المفسرين والمراد به 
، فمن القواعد الترجيحية ما يدل على العلماء، و ضعيف أو ردّ ما سواه القواعد التفسدية التي قرّرها

 .  (4)ا ما  ضعف بعض الأقوال التفسديةجحان، ومنها ما يشد إلى البطلان، ومنهالر 
كلّ  قد  لقول على آخر، سواء كان  قديماً يلزم منه ردّ الأقوال الأخرى،   الترجيح عند المفسرين يشملو 

 أو كان  قديماً لا يلزم منه ذلك.
 

 
 
 
 
 

                              
 (.421( ينظر: معجم مقاييس اللغة  ابن فارس )ص 1)
 (، مادة: رجح.5/143بن منظور، )لالسان العرب ( ينظر:  2)
 (.4/616) ( ينظر: شرح الكوكب المند للفتوحي3)
( ، قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في  فسده 2/919( ينظر: أسباب الخطأ في التفسد لطاهر محمود يعقوب، )4)

 (.119التحرير والتنوير )ص: 
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 فإن   لا. إما أن يكون مجمعاً عليه، أو التفسد المنقول: حالات الترجيح: المطلب الثاني
جماعات في التفسد كثدة، وقد ذكُر بعضها في مبحث والا ،معاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيحكان مج

 )الإجماع في التفسد(، ومنها:
   .(1) [2 فسد اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله  عالى:  ﴿وَالْيرَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ ]البروج: 

   .(2) المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى فسد
 وإن كان مختلفاا فيه، فالختلاف نوعان:

قيل: ، [6برَعْدَمَا  رَبرَينََّ﴾ ]الأنفال: ﴿يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِّ  مثل  فسد قوله  عالى: الأول: اختلاف تضاد:
 المجادل هم المسلمون، وقيل: هم الكفار.

 ل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية.وفي مثل هذا النوع يعم
 وقد سبق بيان أمثلته. الثاني: اختلاف تنوع:

وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل 
 المرجوح. 

 
 
 
 
 

                              
 (.216/ 8الجوزي)( ينظر: زاد المسد لابن 1)
 (.61/ 1) (؛ النكت والعيون23/ 1 فسد ابن أبي حاتم ) ( ينظر:2)
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 :(7)لترجيحاجوه و: ثالثالمطلب ال

 القول الذي  ؤيده الآيات القرآنية مقدم على غده. فإذا دل موضع من ف  أولا: الترجيح بالقر ن:
 القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غده من الأقوال.

 [ لو رجعنا إلى 7ما جاء في قوله سبحانه و عالى:  ﴿وَإِذَا النرُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ]التكوير: : هومثال
 فإننا سنجد قولين: أقوال المفسرين
قرُنت الأصناف بالأصناف، الكفار مع الكفار، والمنافقون مع المنافقين، والمؤمنون مع  القول الأول:

 المؤمنين، ويصنَّف أيضاً الكفار فعبدة النجوم مع بعض، وهكذا.
ا ثَلاثَةًَ *فأََصْحَابُ وممن فسرها بهذا عمر بن خطاب رضي الله عنه، ونظَّرها بقوله  عالى:  ﴿وكَُنْتُمْ أزَْوَاجً 

نَ﴾ ]الواقعة: الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ *وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ *وَالسَّابقُِونَ السَّابقُِو 
نافهم، وليس [؛ أي: أص22[، وكذلك بقوله:  ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ﴾ ]الصافات: 11 - 7

 المراد زوجاتهم؛ لأنه قد  كون زوجة الكافر مؤمنة، وقد  كون زوجة المؤمن كافرة.
والمقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه لما فسَّر هذه الآية بهذا المعنى اعتمد على اللغة؛ لأنه فسر التزويج 

 بالأصنافِ. بمعنى قرُنَِت الأصنافُ « زوجت»بمعنى القَرْن، أي: قرَرْن الأصناف، فر 
أن الأرواح ردت إلى الأجساد  ﴿وَإِذَا النرُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ أي: قرنت الأرواح بالأجساد، ثم  القول الثاني:

يبعث الإنسان كما هو معلوم في كيفية البعث التي أخبر الله سبحانه و عالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم 
لك نقول: كلا القولين صحيح، فالآية تحتمل هذا وتحتمل عنها، فالقول الثاني لم يعتمد على آية، ومع ذ

 هذا، لكن عند الترجيح نرجِّح القول الأول؛ لأمور:

                              
أو مختصره ، وكتاب « قواعد الترجيح عند المفسرين»يمكن الاستفادة في وجوه الترجيح من كتاب الدكتور حسين الحربي:  (1)

 «.قواعد التفسد»الدكتور خالد السبت 
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 أن القرآن دلَّ على هذا المعنى الأول.  (1
 أنه قول الجمهور. (2
إذا كان قول من يؤتم به أو يقتدى و" رضي الله عنه: من قرادن الترجيح أنه فرَهْمُ عمر بن الخطاب  (3

 .(1) "ن قولًا معتبراً به فإنه يكو 
أن القول الذي يشهد له قرآن يقُدَّم على غده ليس لازماً أو على إطلاقه، بل يعُدُّ  لمقصود من هذا:ا

 .قرينة في الترجيح حينما يفسِّرُ مفسرٌ آيةً بآية
 ه( في  فسده "جامع البيان في311ة شي  المفسرين الإمام ابن جرير الطبري )الطريق هبهذ اعتنى وقد

 . أويل آي القرآن"
 .ه( في  فسده "  فسد القرآن العظيم"774) كثد ابن وكذلك الإمام

 ."بالقرآن القرآن في إيضاح البيان أضواء" ه( في كتابه1396ي ) الشنقيط الإمام كذلك

 لا شك أن  فسد النبي صلّى الله عليه وسلّم مقدم على    ثانياا: الترجيح بالحديث الصحيح:
 .، ولكن قد يكون في النصوص احتمال؛ فيستند المفسر على السنة النبوية لبيان الأقوى منها فسد غده

 ورد من التفسد النبوي لقوله  عالى:  ﴿غَدِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ قال: هم اليهود ﴿وَلاَ ما : مثاله
 .(2) ((الضَّالِّيَن﴾ قال: هم النصارى

لعبارة النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كما يقول: المغضوب عليهم: من  قد وردت  عبدات من العلماء مخالفةو 
من ضل من علمادنا فهو من المغضوب »ضلَّ في العلم، والضالين: من ضلَّ في العمل، كما قال بعضهم: 

، وهذه العبارات كلها في النهاية لا تخرج عن أن  كون «عليهم، ومن ضل من عبادنا فهو من الضالين

                              
 (.174ص: ينظر: فصول في أصول التفسد )( 1)
 (.124/ 32( )19381( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عدي بن حاتم، ورقم الحديث )2)
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وب عليهم والضالين، لكن المقصودين بالآية أولاً هم اليهود والنصارى، فإذا جاء مفسر أمثلة للمغض
وقال: ليس المراد اليهود والنصارى نقول: أخطأت؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم فسر الآية بذلك، لكن 

نقول: نعم؛ لأنه  إذا قال:  ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ اليهود ويدخل معهم كل ما شابههم في هذا العمل
 .(1)داخل في باب القياس

 :فسده صلّى الله عليه وسلّم لقوله  عالى:  ﴿وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قرُوَّةٍ﴾  مثال  خر 
ولا يصح أن يقال: إن  فسد النبي صلّى الله عليه وسلّم  ،(2)«ألا إن القوة الرمي»[، قال: 61]الأنفال: 

يجوز أن نعُِدَّ إلا الرمي، بل كأنه أراد التنبيه على أقوى القوة وأعلى القوة وهي الرمي، هنا تخصيص ولا 
غده من أنواع القوة غد مراد، لذا فإن ما ورد عن بعض السلف من  فسدات  لكن لا يعني ذلك أن

معنى الآية؛ أخرى كقول بعضهم: القوة: ذكور الخيل؛ لأنها هي التي كانت يقا ل بها، فإن هذا يدخل في 
 لأنه من القوة، وهو لا يناقض قول النبي صلّى الله عليه وسلّم.

 :بالقمر قال لعادشة رضي الله عنها:« الغاسق»لما فسر صلّى الله عليه وسلّم  مثال  خر ((
والمراد به القمر إذا دخل في الليل، وبعض ، (3) ((استعيذي من شرِّ هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب

ن قال: الغاسق: الليل إذا دخل؛ لأن الليل والقمر بينهما  لازم، فالقمر لا يخرج إلا بالليل، وإذا المفسري
جاء الليل خرج القمر، فالتعبد بالليل لا يخالف التعبد بالقمر لكن عبارة النبي صلّى الله عليه وسلّم لا 

 .(4)شك أنها أولى
 

                              
 (.178( ينظر: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للطيار)ص: 1)
 (.1971( أخرجه مسلم في باب فضل الرمي والحث عليه من حديث عقبة بن عامر، ورقم الحديث )2)
 (.8/ 43( )25812(، وأخرجه أحمد برقم )3366اب  فسد القرآن، ورقم الحديث )(أخرجه الترمذي وصححه في كت3)
 (.178( ينظر: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للطيار)ص: 4)
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 بدللة اللغة واح منها:من عدة نوتأتي  : ثالثاا: الترجيح

o  بالأغلب من لغة العرب الأول: الترجيح:

 إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب، دون الأنكر المجهول أو الشاذ.
وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى، فيختار المفسر المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل 

 على غد ذلك.
 [.24 يَذُوقُونَ فِيهَا برَرْدًا وَلَا شَرَاباً﴾ ]النبأ: قوله  عالى:  ﴿لاَ  :همثال 

 قيل في البرد قولان:
 هو برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان. الأول:
 النوم. الثاني:

والنوم وإن كان يبرد غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك: »قال ابن جرير معلقاً على القول الثاني: 
 .(1)«، و أويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غدهالبرد، فليس هو باسمه المعروف

وأصح هذه الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء »و ابع النحاسُ أبا جعفر الطبري فقال: 
ز النوم، وإنما يحتال فيه فيقال للنوم: برد؛ لأنه يهدِّي العطش، والواجب أن يحمل  فسد كتاب الله جل وع

 .(2)« على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غد ذلك
 

 

                              
 (.13/ 31( ينظر:  فسد الطبري )1)
، فصول في أصول (31/37(؛ والتحرير والتنوير)758(،القطع والادتناف للنحاس )ص132/ 5( ينظر: إعراب القرآن للنحاس )2)

 (.138التفسد )ص: 
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 o :الترجيح بالستعمال العربيالثاني : 
المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربي للفظة أو الأسلوب يكون دليلاً في  رجيح أحد الأقوال على 

 غدها.
 [.69إنِرَّهَا برَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوْنرُهَا﴾ ]البقرة:  ومن أمثلة ذلك: قوله  عالى:  ﴿قاَلَ إِنَّهُ يرَقُولُ 

 رد ابن جرير قول من قال: فاقع: سوداء شديدة السواد.
العرب لا  صف السواد بالفقوع، وإنما  صف السواد ر إذا وصفته بالشدة ر بالحلوكة ونحوها، »... وقال: 

ودجوجي، ولا  قول: هو أسود فاقع، وإنما فتقول: هو أسود حالك، وحانك، وحلكوك، وأسود غربيب، 
 قول: هو أصفر فاقع. فوصْفُه إياه بالفقوع، من الدليل البين على خلاف التأويل الذي  أول قوله:  

 .(1)«﴿إِنرَّهَا برَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ﴾ المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد
 o :الترجيح بدللة اشتقاق الكلمة وتصريفها:الثالث 

ولا ، معرفة  صريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان الراجح من الأقوال، ورد ما كان غد صواب
 شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف  صريفها وإن كانت من مادة واحدة 

 قسط وأقسط(.: مثاله( 
 [.15انوُا لجَِهَنَّمَ حَطبًَا﴾ ]الجن: فقسط بمعنى جار، ولم يعدل، ومنه قوله  عالى:  ﴿وَأمََّا الْقَاسِطُونَ فَكَ 

 [.42وأقسط بمعنى عدل، ومنه قوله  عالى:  ﴿إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾ ]الماددة: 
 [.17: قوله تعالى:  ﴿يلَوَْ  نَدْع وا ك لَّ أ ناَس  بإِِمَامِهِمْ﴾ ]الإسراء:  خر مثال

.. ثم ذكر قولاً .ه من نبي أو مقدم في الدين أو كتابذكر الزمخشري معنى )بإمامهم(: أي بمن ادتموا ب
 آخر قاله بعضهم، وهو: أن إمام جمع أمّ، ثم بدَّعه.

                              
 (.151(، فصول في أصول التفسد )ص: 345/ 1( ينظر:  فسد الطبري )1)
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قال أحمد: ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنًى فإن جمع الأم »وعلق ابن المندِّ على هذا القول الغريب بقوله: 
 .(1)« المعروف أمهات

 بدللة السياق: رابعاا: الترجيح 

نظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على  عيين القول الراجح، وقد اهتم كثد من إن ال
المفسرين بالسياق في  رجيح أحد الأقوال أو ردها لمخالفتها السياق، وقد يكون اللفظ عامّاً محتملًا لأكثر 

 غده من الأقوال محتمل.من معنى فيحدد بالسياق أحد هذه المعاني؛ لأنه أولى به وأقرب إليه، مع أن 
وهُنَّ قوله  عالى:  ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانوُنَ أنَرْفُسَكُمْ فرَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلآنَ باَشِرُ : همثال

 [.187وَابرْترَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ]البقرة: 
 الولد. ففي  أويل:  ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ﴾ قيل: هو

 وقيل: ليلة القدر.
 وقيل: ما أحله الله لكم ورخص لكم.

والصواب من القول في  أويل ذلك عندي أن يقال: إن الله  عالى ذكِْرهُ قال:  » قال ابن جرير الطبري:
: ﴿وَابرْترَغُوا﴾ يعني: اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني الذي قضى الله  عالى لكم، وإنما يريد الله  عالى ذكِْرهُ

اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة 
مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر، فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما 

 أحل الله وأباحه، فهو مما كتبه في اللوح المحفوظ.
وله:  ﴿وَابرْترَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ جميع معاني الخد المطلوبة، غد أن أشبه المعاني بظاهر وقد يدخل في ق

                              
 (.141(، فصول في أصول التفسد )ص:186/ 4(، الإ قان في علوم القرآن)369/ 2الإنصاف بحاشية الكشاف ) ( ينظر:1)
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 الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما
كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله:  ﴿فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ﴾ بمعنى: جامعوهن، فلأن يكون قوله:  

لَّهُ لَكُمْ﴾ بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشر كم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية ﴿وَابرْترَغُوا مَا كَتَبَ ال
من غده من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلّى الله 

 .(1)« عليه وسلّم
جميع معاني الخد »م في قوله: فأنت  رى في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العمو 

غد أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: »ثم خصَّ أحدهما بدلالة السياق فقال: « المطلوبة
 .(2)«وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله:  ﴿فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ﴾

 [، قيل في السبيل قولان:21]عبس: قوله  عالى:  ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾  : خر مثال 
 خروجه من بطن أمه. الأول:
 طريق الحق والباطل، بيَّناه له وأعلمناه، وسهَّلنا له العمل به. الثاني:

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج »قال ابن جرير الطبري: 
التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من بطن أمه يسره. وإنما قلنا ذلك أولى 

من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه، و دبده جسمه، و صريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون 
 .(3)«أوسط ذلك نظد ما قبله وما بعده

 
 

                              
 (.171، 169/ 2( ينظر:   فسد الطبري )1)
 (.178(،  شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للطيار)ص: 134-133 أصول التفسد )ص: ( ينظر: فصول في2)
 (.134(، فصول في أصول التفسد )ص: 55/ 31« ) فسد الطبري»( ينظر: 3)
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 :برسم المصحف خامساا: الترجيح 
التفسد لأن   لمذكورة في الآية، ويرد الآخر لمخالفته الرسم.المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال ا

 الموافق لرسم المصحف مقدم على غده من التفاسد.
 [.6:  ﴿سَنرُقْردُِكَ فَلَا  رَنْسَى﴾ ]الأعلى: مثال: قوله تعالى 

 قيل في )لا( قولان:
 أنها نافية. الأول:
 أنها ناهية. الثاني:

المصحف بإثبات الألف المقصورة، والفعل المضارع إذا  قدمت عليه ويترجح الأول؛ لأن رسم ) نسى( في 
)لا( الناهية جزمته، فإذا جزم وفي نهايته حرف علة حُذِف، ولما كان حرف العلة هنا غد محذوف دل 

 على أنّ )لا( هنا غد ناهية.
يكاد يكون إلا مؤقتاً،  والأول هو المختار ر أي: كونها نافية ر؛ إن الاستثناء من النهي لا»قال القرطبي: 

 .(1)«وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف، وعليها القرَّاء
 :بالعمو  في القر نالترجيح : سادساا 

 وفيه قاعدتان:
 الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه: الأولى: 

فسرين أقوالاً هي في أخبار الله في القرآن  أتي في كثد من الأحيان عامة غد مخصَّصة، وقد يذكر بعض الم
 :معناها مخصِّصة لهذا العموم

 [.3: قوله تعالى:  ﴿وَوَالِد  وَمَا وَلَدَ﴾ ]البلد: همثال 

                              
 (.136(. فصول في أصول التفسد )ص: 115/ 31(؛ روح المعاني)19/ 21( ينظر:  فسد القرطبي )1)
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 قيل: آدم وولده.
 وقيل: إبراهيم وولده.

 وقيل: عام في كل والد وما ولد.
والد وولده؛ والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل »قال ابن جرير الطبري: 

 لأن الله عمَّ كل والد وما ولد.
عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، ولا  وغد جادز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر، أو

  .(1) « برهان يجب التسليم له بخصوص، فهو على عمومه كما عمَّه
 العبرة بعمو  اللفظ ل بخصوص السبب:الثانية: 

ت في كذا، فهذا لا يعني أنها  قُصر على هذا السبب، بل المراد هنا الألفاظ، ولذا إذا قيل في آية: إنها نزل
 . عمَّم هذه الألفاظ وإن كان السبب خاصّاً 

 [.3قوله تعالى:  ﴿إِنَّ شَانئَِكَ ه وَ الأبَلْتلَر ﴾ ]الكوثر:  ه:مثال 
 قيل: نزلت في العاص بن وادل السهمي.

 وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط.
 : نزلت في جماعة من قريش.وقيل

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله  عالى ذكِْرهُ أخبر أن »قال ابن جرير الطبري: 
مبغض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه، فذلك صفة كل من أبغضه من 

 .(2)«الناس، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه
 [.79﴾]البقرة:..: قوله تعالى:  ﴿أَوْ كَصَيِّب  مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظ ل مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبلَرْقٌ  خر المث 

                              
 (.131(، فصول في أصول التفسد )ص: 196/ 1( ينظر:  فسد الطبري )1)
 (.331/ 3( ينظر:  فسد الطبري )2)
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والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص »قال الشنقيطي: 
   .(1)« الأسباب

  من وجوه الترجيح قول الجمهور ويعد : وأكثر المفسرين أن يكون القول قول الجمهورسابعاا: 
 ة.يعتبر قرينو  ن النفس إليه أسكن وا ِّباعُه أولى،لأ
 قوله سبحانه وتعالى:  ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبلَرْت مْ﴾: مثاله 

د الله بن سلام رضي الله عنه [ اختلف في الشاهد هل هو موسى عليه السلام أو عب11]الأحقاف: 
 .هر( إلى أن الشاهد موسى عليه السلام113هر( و بعه الشعبي )ت63هر(، فذهب مسروق )ت43)ت
هر(، 68هر(، وعبد الله بن سلام نفسه وابنه يوسف وابن عباس )ت54وذهب سعد بن أبي وقاص )ت 

 وبعض  لاميذ ابن عباس؛ ذهبوا إلى أن الشاهد هو عبد الله بن سلام.
 فلو أعملت قاعدة  قد  قول الجمهور، فإنك ستقول: الشاهد هو عبد الله بن سلام.

ولو أعملت قاعدة القول الموافق للسياق، فإنك ستقول: الشاهد موسى، ويؤيده أن الآية في سورة 
الأحقاف المكية، وسياق الآيات مخاصمة ومحاجة مع كفار مكة، وإيمان عبد الله بن سلام لم يكن عند 

 ول الآية.نز 
فهذا  نازع قوي بين القواعد، ولهذا  أرجح الطبري رحمه الله  عالى في  رجيحه، وأشار إلى القاعد ين معاً، 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في  أويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ »فقال: 
هِ وكََفَرْتُمْ بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاديِلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾ لأن قوله:  ﴿قُلْ أرَأَيَرْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّ 

[ في سياق  وبي  الله  عالى ذكره مشركي قريش، واحتجاجاً عليهم لنبيه صلّى الله عليه 11]الأحقاف: 
ر، فتوجه هذه وسلّم، وهذه الآية نظدة سادر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذك

                              
 (.132(، فصول في أصول التفسد )ص: 113/ 1( ينظر: أضواء البيان )1)
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الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دلّ على انصراف الكلام عن قصص الذين  قدّم الخبر عنهم معنى، غد أن 
الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأن ذلك عنى به عبد الله بن 

 ن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به.سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآ
الشاهد من بني إسراديل على مثله،  فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام، وهو

يعني على مثل القرآن، وهو التوراة، وذلك شهاد ه أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبّي تجده اليهود مكتوباً 
 .(1)«توب في القرآن أنه نبيّ عندهم في التوراة، كما هو مك

 [.69: قوله تعالى:  ﴿إِنلَّهَا بلَقَرَةٌ صَفْرَاء  فاَقِعٌ لَوْنل هَا﴾ ]البقرة:  خر مثال 
ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين، وكلهم ا فقوا أنه ...ويقال: أراد بها البقرة السوداء»قال أبو الليث: 

 .(2)«لبصريأراد به اللون الأصفر، إلا قولاً روي عن الحسن ا

 
 

 

 

 

 

 

 
                              

 (173(، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )ص: 132 - 131/ 21( ينظر:  فسد الطبري  )1)
 (.151(،فصول في أصول التفسد )ص: 387، 386/ 1للسمرقندي ) ( ينظر:  فسد القرآن الكر 2)
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  الفصل الثاني الفصل الثاني 
   

 مبحثين:  ويشتمل على وفيه دراسة تطبيقية عن التفسير المقارن،

ٱ ٻ ٻ چ    نمللللللللللو ج لدراسللللللللللة  يللللللللللة: المبحللللللللللث الأول 

 [.781....﴾ ]البقرة:.ٻ

نمو ج لدراسة  ية الحيف :المبحث الثاني .
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  طريقة دراسة المسائلطريقة دراسة المسائل
  
    المسألة.أقوال العلماء في

  .أدلة كل قول ووجه الستدلل

  .مناقشة الأقوال

  . محل النزاع وثمرته، وأسباب الختلاف

   القول الراجح ومسوغات الترجيح.
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  المبحث الأولالمبحث الأول
   

.ٱ ٻ ٻ ٻچ  نمو ج لدراسة  ية  ....﴾ وفيه 

ويشتمل  ، على ثلاث مسائل: [781]البقرة:

ڤ ڦ ڦ ڦ   چ المراد بقوله  عالىالأولى: المسألة  :

 .چڦ

 .المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية :الثانيةالمسألة 

 المراد بالمباشرة المنهي عنها في الآية.: الثالثةالمسألة 
. 
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.ٱ ٻ ٻ ٻچ   [781....﴾ ]البقرة:النمو ج الأول: 

 الآية موضع الدراسة:

ٺ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ . پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پچ قال تعالى: 

ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ        ٺ ٿ ٿ   

ڇ   ڇ ڍ  ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ ڄڦ ڦ ڦ

گ    گ  گڑ ک ک ک ک ڑژ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌڍ ڌ

 [.187البقرة: ]چ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
63 

تعالى:المراد بقولهالأولى: المسألة  .(1)چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  چ  

المسألة.أقوال العلماء في أولا:  

 أقوال:  خمسة چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  چ اد بقوله كر المفسرون في المر 

روي هذا القول عن قتادة، وذكره الطبري، ،  أحلَّه الله لكم ورخَّص لكم فيهما القول الأول: اطلبوا 
والما ريدي، والجصاص، والثعلبي، ومكي بن أبي طالب، والماوردي، والواحدي، والكيا الهراسي، والبغوي، 

 .(2)ورجحه السمعاني، واختاره ابن عطية وابن عطية، والقرطبي، وابن عادل،

فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد،   ،ما كتب الله لكم من الولد القول الثاني: اطلبوا
والضحاك بن مزاحم،  ومقا ل بن حيان، والحسن البصري،وعكرمة، والربيع بن أنس، وزيد بن أسلم، 

 .(3)وغدهم

رين، كابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن أبي زمنين، والثعلبي، ومكي بن أبي وقد أورد هذا القول عامة المفس
طالب، والبغوي، وابن عطية، والبيضاوي، والقرطبي، والخازن، وأبو حيان، وابن كثد، والرازي، والألوسي، 

                              
 (.26-6حامد الشهري ) :للدكتور ،( ينظر: بحث آية الصيام  فسد مقارن1)
(، وأحكام 51/ 2(، و فسد  أويلات أهل السنة، للما ريدي، )518/ 3( ينظر: جامع البيان في  أويل القرآن، للطبري، )2)

(، والهداية الى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي 78/ 2(، والكشف والبيان عن  فسد القرآن، للثعلبي، )283/ 1القرآن، للجصاص، )
(، وأحكام القرآن، للكيا 614/ 3(، والتفسد البسيط، للواحدي، )245/ 1(، والنكت والعيون، للماوردي، )1/622طالب، )
(، واللباب 318/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )217/ 1، )(، ومعالم التنزيل في  فسد القرآن، للبغوي72/ 1الهراسي، )

(، والمحرر الوجيز في  فسد الكتاب العزيز، لابن 187/ 1(، و فسد القرآن، للسمعاني، )312/ 3في علوم الكتاب، لابن عادل، )
 (.244/ 1عطية، )

(، والدر المنثور في التفسد بالمأثور، 317/ 1بي حاتم، )(، و فسد القرآن العظيم، لابن أ516/ 3(  ينظر: جامع البيان، )3)
 (.476/ 1للسيوطي، )
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،بل إن منهم من حكى الإجماع على هذا القول،  (1) وابن عاشور، والشنقيطي، ورجحه أكثر المفسرين
 ، وهذا غد صحيح.(2)كي بن أبي طالبكم

، فقد ورد عن معاذ، وابن عباس في إحدى روايتيه، رضي الله عنهم  ليلة القدر القول الثالث: اطلبوا
 .(3)جميعاً 

وقد أورده جمع من المفسرين، منهم الطبري، وابن أبي حاتم، والما ريدي، والجصاص، والثعلبي، ومكي بن 
معاني، والبغوي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، أبي طالب، والماوردي، والس

 .  (4)وأبو حيان، وابن كثد، واختاره الرازي
ما كتب الله لنا هو " :قال، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما،  القول الرابع: ابتغوا القر ن

 .(5)"يح لكم فيه، وأمرتم بهبما أب نأي: ابتغوا القرآ": قال الزَّجَّاجو  ."القرآن

                              
(، و فسد القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، والكشف 317/ 1(، و فسد ابن أبي حاتم، )518/ 3(  ينظر: جامع البيان، )1)

(، وأنوار التنزيل، 244/ 1(، والمحرر الوجيز، )217/ 1(، ومعالم التنزيل، )622/ 1(، والهداية الى بلوغ النهاية، )78/ 2والبيان، )
(، والبحر المحيط، لأبي حيان، 117/ 1(، ولباب التأويل، للخازن، )318/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، )126/ 1للبيضاوي، )

/ 1عاني، للألوسي، )(، وروح الم272/ 5(، ومفا يح الغيب، للرازي، )512/ 1(، و فسد القرآن العظيم، لابن كثد، )214/ 2)
 (.92/ 1(، وأضواء البيان، للشنقيطي، )183/ 2(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور، )462

 (.622/ 1(  ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية، )2)
 (.517/ 3(  جامع البيان، )3)
(، وأحكام 51/ 2هل السنة، )(، و فسد  أويلات أ317/ 1(، و فسد ابن أبي حاتم، )518/ 3(  ينظر: جامع البيان، )4)

/ 1(، والنكت والعيون، )622/ 1(، والهداية الى بلوغ النهاية، )78/ 2(، والكشف والبيان، )283/ 1القرآن، للجصاص، )
(، وأحكام القرآن، لابن 244/ 1(، والمحرر الوجيز، )217/ 1(، ومعالم التنزيل، )187/ 1(، و فسد القرآن، للسمعاني، )245

(، ولباب التأويل، 318/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، )148/ 1(، وزاد المسد في علم التفسد، لابن الجوزي، )129/ 1العربي، )
 (، ومفا يح الغيب، للرازي.512/ 1(، و فسد القرآن العظيم، )214/ 2(، والبحر المحيط، )117/ 1)
 (.312/ 3(  اللباب في علوم الكتاب، )5)
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 .(1)وقد أورده عدد من المفسرين، منهم السمرقندي، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني

فقد أورده القرطبي، وأبو حيان، وابن   ،من الإماء والزوجاتالقول الخامس: اطلبوا ما كتب الله لكم 
 .(2)عادل، والشوكاني

 :لستدللأدلة كل قول ووجه اثانياا: 

أحلَّه الله لكم ورخَّص لكم فيه ما بأن المقصود اطلبوا  استدل أصحاب القول الأول والقائلين

 بالآتي: 

  حديث قيس بن صرمة  بن عازب البراء الوارد في سبب نزول هذه الآية، والذي رواه ،
لم يأكل  ،يفطر إذا كان الرجل صادما فحضر الإفطار فنام قبل أن قال: " كان أصحاب محمد حيث 

ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صادما، فلما حضر الإفطار أ ى امرأ ه فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاء ه امرأ ه، 

فنزلت هذه الآية:  كر ذلك للنبي فلما رأ ه قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذ 

ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت:  .187البقرة: چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پچ

 .(3)"187البقرة:   چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ

                              
(، 318/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، )148/ 1(، وزاد المسد في علم التفسد )124/ 1م، للسمرقندي، )(  ينظر: بحر العلو 1)

 (.214/ 1(، وفتح القدير، للشوكاني )214/ 2والبحر المحيط، )
/ 1ر، )(، وفتح القدي312/ 3( واللباب في علوم الكتاب، )214/ 2(، والبحر المحيط، )318/ 2(  الجامع لأحكام القرآن، )2)

214.) 
 (.1915( برقم )28/ 3(  أخرجه البخاري في صحيحه، )3)
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 :أي: "ما أحلَّه الله لكم"، وفي رواية   چڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ  قال قتادة في قوله  عالى
 .(1)"تُ لكمابتغوا الرخصة التي كتبْ أخرى: "

ما كتب الله لكم من الولد وهي: ن المراد اطلبواتدل أصحاب القول الثاني القائلين بأواس 

  عبد يشهد لهذا القول الحديث الوارد في سبب نزول الآية، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن
عليه كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم   :الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال
ذات ليلة وقد  فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي  ،الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد

وصنع كعب  ،ثم وقع بها ،قال ما نمت ،إني قد نمت :فأرادها فقالت ،فوجد امرأ ه قد نامت ،سهر عنده

          ٺ ٺ ٿ ٿ چفأنزل الله  عالى  ،فأخبره فغدا عمر إلى النبي  ،بن مالك مثل ذلك

 .(2)187البقرة: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

                              
 (.518/ 3(  جامع البيان، )1)
(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكيين رضي الله عنهم، بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، 2)
سن وقد ضعِّف وبقية رجاله ثقات، ينظر: مجمع الزوادد، (، قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وحديثه ح16137( برقم: )6/3381)
(. وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث عكرمة مولى ابن عباس، وحديث 7/31)

/  3، )(، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه7صرمة بن أنس رضي الله عنهم؛ فأما حديث البراء بن عازب فقد سبق تخريجه في )ص:
(، والنسادي في 3461( برقم: )241/  8(، )3461(، برقم: )241/ 8(، وابن حبان في صحيحه، )1914( برقم: )354

(، 11956(، برقم: )11/25(، )2489(، برقم: )116/ 3(، والنسادي في الكبرى، )2167/1(، برقم: )444/  1المجتبى، )
/ 2(، والدارمي في مسنده، )2968(، برقم: )5/79ترمذي في جامعه، )(، وال2314(، برقم: )264/ 2وأبو داود في سننه، )

(، برقم: 8/4241(، وأحمد في مسنده، )7995(، برقم: )4/211(، والبيهقي في سننه الكبد )1735(، برقم: )1153
ديث المختارة، (، وأما حديث عبد الله بن عباس فقد أخرجه الضياء المقدسي في الأحا18911(، برقم: )4241/ 8(، )18911)
(، والبيهقي في سننه 2313(، برقم: )2/264(، وأبو داود في سننه، )84(، برقم: )13/54( ، )341(، برقم: )12/319)

(، 2/696(، وأما حديث عكرمة مولى ابن عباس فقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه، )7996(، برقم: )4/211الكبد، )
 (.275برقم: )
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  ڤ ڦ ڦ ڦ چرضي الله عنهما في قوله  عالى:  عن ابن عباسما رواه ابن جرير بسنده

 .(1)""يعني: الولدقال:   چ ڦ
  :كما أن من رجَّح هذا القول استند إلى قرينة السياق، حيث أن ما قبلها مباشرة هو قوله  عالى

 أي: جامعوهن. چڤ ڤ چ

 ليلة القدر وهي: ن المراد اطلبواالقائلين بأ لثأصحاب القول الثاواستدل 

 :ڤ ڦ ڦ ڦ چ  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله  عالى

 .(2)قال: "ليلة القدر"  چ ڦ
 " :وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه، وعندي أنه لا وقد ذكر الرازي هذا القول وعلَّق عليه بقوله
س به، وذلك هو أن الإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة، لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ بأ

للطاعة والعبودية والحضور، أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ 
خلاص في العبودية، للعبودية، فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى  تخلصوا من  لك الخواطر المانعة عن الإ

وإذا تخلصتم منها فابتغوا ما كتب الله من الإخلاص في العبودية في الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل 
 .(3) "وطلب ليلة القدر، ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غد مستبعدة

 وهي: ن المراد ابتغوا القر نالقائلين بأ رابعواستدل أصحاب القول ال

 .چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچستند القادلون بهذا القول إلى العموم في قوله  عالى: وقد ا

                              
 (.516/ 3(  جامع البيان، )1)
 (.517/ 3(  جامع البيان، )2)
 (.272/ 5(  مفا يح الغيب، )3)
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ملن الإملاء والزوجلات ن المراد اطلبوا ملا كتلب الله لكلم القائلين بأ خامسواستدل أصحاب القول ال

 :بالآتي

ڤ ڤ چاستند القادلون بهذا القول إلى قرينة السياق، حيث أن ما قبلها مباشرة هو قوله  عالى: 

 معوهن.أي: جا چ

 :وثمرته، وأسباب الختلافثالثاا: نوع الخلاف، 

 الأول: نوع الخلاف:

 الاختلاف الواقع هنا بين المفسرين داخل في اختلاف التنوع.

 الثاني: سبب الخلاف:

 ترجع أسباب اختلاف المفسرين في هذا الموضع إلى الأسباب التالية:

 .چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچالعموم المفهوم من قوله  عالى:  -1

 عدد السياقات في الآية و داخلها، فأول الآية وآخرها يتحدث عن حكم إ يان النساء، ووسطها  -2
 يتناول حكم الطعام والشراب ليالي الصيام.

 عدد أسباب النزول؛ فإن الآية في قول المفسرين نزلت على سببين، أحدهما في الطعام والشراب،   -3
ذين كانوا يخونون أنفسهم في إ يان النساء، كعمر وكعب ، والآخر في الكما في قصة صرمة بن قيس 

 .بن مالك وغدهم 
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 الثالث: ثمرة الخلاف:

تحقيق الاستجابة لأمر الله  عالى بابتغاء ما كتب لنا، ومعرفة ذلك المقصود على وجه التحديد، سواء كان 
ومنها المباشرة والأكل والشرب ليالي ما يتعلق بما أحلَّه الله لنا من الطيبات ورخَّص لنا فيه من الرُّخص، 

القدر وتحرِّيها ليلة الصيام، أو ما يتعلق بطلب الولد، لا سيما في  لك الليالي الفاضلة، أو ما يتعلق بطلب 
والظفر بخدها، أو ابتغاء القرآن و لاو ه والعمل بهدايا ه و لمس بركا ه في ليالي رمضان، أو ابتغاء ما أباحه 

كما   –، وما يحصل بذلك للعبد من الإعفاف والخدات، أو كان المقصود عاماً والزوجاتالإماء الله من 
 يستوعب طلب الإنسان جميع ما كتب الله له من الخد. –هو الراجح 

القول الراجح ومسوغات الترجيحرابعاا:  : 

 واحد، وليس بين هذه الأقوال السابقة مما يرجع إلى اختلاف التنوع، واختلافِ العبارة التي  عود إلى معنى
الأقوال  عارض، إذ كل قول من هذه الأقوال متحقق فيه معنى ابتغاء ما كتب الله للإنسان من خد، 

وجماع الرجل للمرأة وطلبه الولد مما أحله الله ورخَّص فيه، وابتغاء ليلة القدر جاءت النصوص بالحث عليه 
ا بعوا القرآن فيما أبيح لكم  بع فيفسره كلام الزجاج: "والترغيب فيه، وبيان عظيم فضلها، أما القول الرا

وهو في معنى سابقِه، وأما القول الخامس: اطلبوا ما كتب الله لكم من  (1)"المبتغى فيه وأمرتم به فهو
 .الزوجات والإماء، فهو أيضاً متحقق فيه معنى ابتغاء ما كتب الله للإنسان من خد

الجملة القرآنية عامة و ستوعب الأقوال الواردة جميعا، ولم يرد نص  أن هذه -والله أعلم–والذي يترجح 
 يجعلنا نخص بها بعضاً من صنوف الخد دون بعض.

 .(2)واختار هذا العموم عدد من المفسرين كالطبري، والجصاص، والواحدي
                              

 (.256/ 1(  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )1)
 (.614/ 3(  ينظر: جامع البيان في  أويل القرآن، وأحكام القرآن، والتفسد البسيط، )2)
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 والصواب من القول في  أويل ذلك عندي أن يقال: إن الله  عالى ذكره قال:قال ابن جرير: "

وإنما يريد الله ، الذي قَضَى الله  عالى لَكم :يعني  چڦ ڦ ڦ ڦ چ بمعنى: اطلبوا چڤچ
وطلب الولد إن طلبه الرجل  ، عالى ذكره: اطلبوا الذي كتبتُ لكم في اللوح المحفوظ أنه يبُاح فيطلقُ لكم

مما كتب الله له، وكذلك  في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو المرأةَ مما كتب الله له هِ بجماعِ 

ڤ ڦ چ وقد يدخل في قوله: إن طلب ما أحلَّ الله وأباحه فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ.

 .(1)"معاني الخد المطلوبة جميعُ   چڦ ڦ ڦ

 .(2)"وكل هذا مما تحتمله الآية: "وقال الواحدي بعد أن أورد الأقوال في الآية

 ،ف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجرلما خفَّ  :والتحقيق أن يقال: "وقال ابن القيم
أرشدهم سبحانه  ؛وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يكاد يخطر بقلبه غد ذلك

من بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم  ؛إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة
ويبتغوا ما أباح الله لهم من الرخصة  ،والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئا، الأجر

ومما كتب لهم ليلة ، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن  ؤ ى معصيته ،بحكم محبته لقبول رخصه
فيه إرشاد  :فيقال ؟احة مباشرة أزواجهمذلك بإب قُ فما  علُّ  :لكن يبقى أن يقال ،وأمروا أن يبتغوها ،القدر

فكأنه  ،إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خد من ألف شهر
ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من  ،نساءكم ليلة الصيام اقضوا وطركم من :سبحانه يقول

 .(3)"هذه الليلة التي فضلكم الله بها

                              
 (.518/ 3(  جامع البيان، )1)
 (.281/ 1(  التفسد البسيط، )2)
 (.168/ 1ادع التفسد الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية، جمعه يسري السيد محمد، )(  بد3)
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ڄ ڄ ڄ ڃ چ:  المراد بالخيط الأبيف والخيط الأسود في قوله تعالى :الثانيةمسألة ال

 .187البقرة:      چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ

المسألة.أقوال العلماء في أولا:  

 : ينقولإلى  بالخيط الأبيف والخيط الأسودترجع الأقوال التي  كرها المفسرون في بيان المراد 

وقالوا: يط الأبيف بياض النهار والمراد بالخيط الأسود سواد الليل، المراد بالخ: ولالأالقول 
 ، وهو الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة.في السماء مستفيضاً  البياض أن يكون منتشراً صفة ذلك 

وقد ذكر هذا القول عامة المفسرين، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وسمرة بن جندب، وعدد 
 .(1)بن حميد السدوسي  مجلز لاحقمن التابعين كأبي

ابن أبي وقد رجح هذا القول جمهور المفسرين، ومنهم: مقا ل، والطبري، والما ريدي، والجصاص، و 
، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، ، والثعلبي، ومكي بن أبي طالب، والواحدي، والسمعاني، والبغويزمنين

، والثعالبي، وابن عادل، الحسن بن محمد النيسابوريوابن جزي، والخازن، وأبو حيان، وابن كثد، و 
 .(2)، والألوسي، وابن عاشور، وابن عثيمينالمظهريوالإيجي، و 

                              
(، و فسد القرآن، 614/ 3(، والتفسد البسيط، )513/ 3(، وجامع البيان، )69ينظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص:  (1)

(، و فسد القرآن 126/ 1(، وأنوار التنزيل، )258/ 1)(، والمحرر الوجيز، 218/ 1(، ومعالم التنزيل، )188/ 1للسمعاني، )
 (.378/ 1العظيم، )

(، وأحكام 2/52(، و فسد  أويلات أهل السنة، )3/513(، وجامع البيان، )1/164(  ينظر:  فسد مقا ل بن سليمان، )2)
(، والهداية الى 2/81القرآن، )(، والكشف والبيان عن  فسد 212/ 1(، و فسد القرآن العزيز، )1/285القرآن، للجصاص، )

(، والمحرر 218/ 1(، ومعالم التنزيل، )188/ 1(، و فسد السمعاني، )614/ 3(، والتفسد البسيط، )623/ 1بلوغ النهاية، )
(، 91(، والتسهيل لعلوم التنزيل، )ص: 318/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، )5/273(، ومفا يح الغيب، )258/ 1الوجيز، )
(، وغرادب القرآن 378/ 1(، و فسد القرآن العظيم، )216/ 2(، والبحر المحيط، )117/ 1لتأويل في معاني التنزيل، )ولباب ا
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 المراد بالخيط الأبيف ضوء الشمس، والمراد بالخيط الأسود سواد الليل.: نيالثاالقول 

ي بن أبي طالب، ابن جرير الطبري، والجصاص، ومكوقد أورد هذا القول عدد من المفسرين، منهم: 
 .(1)، والألوسي، وابن عاشورالمظهريوالرازي، والقرطبي، وابن كثد، وابن عادل، و والماوردي، وابن عطية، 

 ،وحذيفة بن اليمانوعلي بن أبي طالب،  ،عثمان بن عفانوينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب، و 
 .(2)وغدهم ،الأعمشسليمان و  ،وعطاء بن أبي رباح ،وطلق بن عليرضي الله عنهم، وابن عباس 

 :أدلة كل قول ووجه الستدللثانياا: 
 بالآتي:  المراد بياض النهار وسواد الليلبأن  استدل أصحاب القول الأول والقائلين

 :استدلوا بعدد من الأحاديث، منها 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: ما رواه 

عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت .  187البقرة:  چچ
إنما ذلك سواد الليل )فذكرت له ذلك فقال: ، أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله 

                                                                                                          
(، وجامع البيان 314/ 3(، واللباب في علوم الكتاب، )393/ 1(، والجواهر الحسان، )514/ 1ورغادب الفرقان، للنيسابوري، )
(، 462/ 1(، وروح المعاني،  )214/ 1تفسد المظهري، لمحمد ثناء الله المظهري، )(، وال131/ 1في  فسد القرآن، للإيجي، )

 (.348/ 2(، و فسد العثيمين: الفاتحة والبقرة، )183/ 2والتحرير والتنوير، )
اية الى (، والهد285/ 1(، وأحكام القرآن للجصاص، )623/ 1(، والهداية الى بلوغ النهاية، )513/ 3(  ينظر: جامع البيان، )1)

(، والجامع 273/ 5(، ومفا يح الغيب، )258/ 1(، والمحرر الوجيز، )246/ 1(، والنكت والعيون، )1/623بلوغ النهاية، )
(، والتفسد 3/314(، واللباب في علوم الكتاب، )1/378(، و فسد القرآن العظيم، لابن كثد، )2/318لأحكام القرآن، )

 (. 183/ 2(، و التحرير والتنوير، )1/462)  (، وروح المعاني،214/ 1المظهري، )
/ 2(، والجامع لأحكام القرآن، )258/ 1(، والمحرر الوجيز، )246/ 1(، والنكت والعيون، )513/ 3(  ينظر: جامع البيان، )2)

 (.482/ 1(، والدر المنثور في التفسد بالمأثور، )319
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 .(1)( وبياض النهار

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: وفي رواية لمسلم، 

عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين:  قال .187لبقرة: ا چچ چ چ
إن وساد ك لعريض، إنما هو ): عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله 

 .(2)(سواد الليل، وبياض النهار

لا ): ال: قال رسول الله سمرة بن جندب رضي الله عنه ق ومما استدل به أصحاب هذا القول ما رواه
 (3)حكاه حماد (يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطد هكذا

 .(4)معترضا بيديه قال: يعني

أو  -لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال ): ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وفي رواية عن 
بليل لدجع قادمكم، ويوقظ نادمكم،  -أو قال: ينادي  -ه فإنه يؤذن من سحور  -قال: نداء بلال 

 .(5)"(وفرج بين إصبعيه"حتى يقول: هكذا " وصوب يده ورفعها"وقال: ليس أن يقول: هكذا وهكذا 

                              
 .(1916(، برقم: )28/ 3(  أخرجه البخاري في صحيحه، )1)
كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع  (،1191(، برقم: )2/766(  أخرجه مسلم في صحيحه، )2)

 الفجر.
 (  حماد بن زيد، أحد رواة الحديث.3)
(، ) كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 1194(، برقم: )129/ 3(  أخرجه مسلم في صحيحه، )4)

 (.الفجر
 صحيحه، ، ومسلم فياب الأذان، باب الأذان قبل الفجركت  (،621(، برقم: )1/127 صحيحه، )(  أخرجه البخاري في5)
 (، ) كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر(.1193(، برقم: )3/129)
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 " :الليل والنهار،  والعرب قد  كلمت بهذا اللفظ في، وبهذا قال عامة أهل التفسدقال الواحدي
 :(1)قال أمية الثقفي

 .. والخيط الأسود لون الليل مركوم .الخيط الأبيض لون الصبح منفلق  

 (2)وقال أبو دواد: 

    (4)" .. ولاحَ من الصُّبْح خيط أنارا.(3)سدفةفلما أضاءت لنا     
 :ن المراد ضوء الشمس، وسواد الليل بالآتيواستدل أصحاب القول الثاني القائلين بأ

 رت مع رسول الله  سحَّ  ،يا أبا عبد الله :يعني لحذيفة ،قلت" : قالأنه بن حبيش  زرٍّ  ما ورد عن
 ُ(5)" إلا أن الشمس لم  طلع بصر مواقع نبله؟ قال: نعم، هو النهارُ ؟ قال: نعم. قلت: أكان الرجل ي. 
  :الآن  بين الخيط "وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الصبح بالناس ثم قال

 ."سودالأبيض من الخيط الأ

                              
 (.255/ 9ي  دمشق، لابن عساكر، )(  هو: أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف، شاعر جاهلي، ينظر:  ار 1)
 (.116/ 2(  هو: جارية بن الحجّاج الإيادي، المعروف بأبي دؤاد، شاعر جاهلي. ينظر: الأعلام، للزركلي، )2)
(  السَّدْفَة والسُّدْفة في لغة نجد: الظلمة، وفي لغة غدهم الضوء، وهو من الأضداد. ينظر: الصحاح  اج اللغة وصحاح العربية، 3)

 (.1372/ 4وهري، )للج
 (.614/ 3(  التفسد البسيط، )4)
(، ) كتاب الصيام، باب  أخد السحور وذكر الاختلاف على زر 2151/1(، برقم: )1/441(  أخرجه النسادي في المجتبى، )5)

ه(، وابن (، )كتاب الصيام،  أخد السحور وذكر الاختلاف على زر في2473(، برقم: )3/111فيه(، والنسادي في الكبرى، )
(، )أبواب الصيام، باب ما جاء في  أخد السحور(، وأحمد في مسنده، 1695(، برقم: )594/  2ماجه في سننه، )

( ،11 /5572 ،)(، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي 23882(، برقم: )11/5562)
. قال النسادي: لا نعلم أحدا رفعه غد ث حذيفة بن اليمان عن النبي (، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حدي23924برقم: )

 (.3/32عاصم، فإن كان رفعهُ صحيحاً فمعناه: أنَّه قرب النهار كقول القادل: بلغنا المنزل إذا قاربه. ينظر: تحفة الأشراف، )
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  :(1)" ون الفجر الذي يملأ البيوتإنما كانوا يعدُّ  ،ون الفجر فجركملم يكن يعدُّ "وقال مسروق 
آخرَه غروبُها. قالوا: ولو كان أوله  قالوا: وأول النهار طلوعُ الشمس، كما أنَّ  أنهمذا القول بهوعلة من قال 

إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار غروب طلوعُ الفجر، لوَجب أن يكون آخرَه غروبُ الشفق. قالوا: وفي 
قالوا: وفي الخبر عن فهذا دليل اعتمدوا فيه على القياس. و الشمس، دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. 

 .(3)هذا القول، أوضحُ الدليل على صحة (2)أنه  سحر بعد طلُوع الفجر النبي 

مناقشة الأقوال.ثالثاا:  

 خر:موقف أصحاب كل قول من القول الآ

 موقف أصحاب القول الأول من القول الثاني: -أ

وهذا قول قد انعقد الإجماع قال الماوردي بعد أن أورد القول الثاني وحديث حذيفة رضي الله عنه: "
 .(4)"على خلافه

وعلة من قال هذا القول: أنَّ القول إنما هو النهارُ دون الليل. قالوا: وأول النهار طلوعُ وقال الطبري: "
مس، كما أنّ آخره غروبُها. قالوا: ولو كان أوله طلوعُ الفجر لوَجب أن يكون آخرَه غروبُ الشفق. الش

قالوا: وفي إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار غروب الشمس دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. قالوا: وفي 
وأولى إلى أن قال: ) (أنه  سحر بعد طلُوع الفجر أوضحُ الدليل على صحة قولنا الخبر عن النبي 

والخيط  بياض النهار، الخيط الأبيض أنه قال: التأويلين بالآية، التأويلُ الذي رُوي عن رسول الله 

                              
 (.319/ 2( الجامع لأحكام القرآن، )1)
 قد سبق تخريجه.(  يقصدون حديث حذيفة رضي الله عنه، و 2)
 (. 524/ 3(  ينظر: جامع البيان، )3)
 (.246/ 1(  النكت والعيون، )4)



 

 
76 

أنه شرب  وأما الأخبارُ التي رويتْ عن رسول الله .. .الأسود سوادُ الليل. وهو المعروف في كلام العرب
شرب  ما قلنا في ذلك؛ لأنه غد مستنكر أن يكون  أو  سحَّر ثم خرج إلى الصلاة فإنه غد دافع صحةَ 
هي على عهده كانت ُ صلى بعد ما  -صلاة الفجر-قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاةُ 
كان   النبي  أنَّ  وأما الخبر الذي رُوي عن حذيفة:، يطلع الفجر ويتبينَّ طلوعه ويؤذَّن لها قبل طلوعه

في ذلك بأنه كان  النَّبل"، فإنه قد استثُبتَ فيه فقيل له: أبعد الصبح؟ فلم يجبيتسحر وأنا أرى مَواقعَ 
هو الصبح. وذلك من قوله يُحتمل أن يكون معناهُ: هو الصبح لقربه منه، وإن لم  بعد الصبح، ولكنه قال:

 ،هو وه ، وهي  شد إلى غد الذي سمَّته، فتقول:هذا فلان شبهاً  يكن هو بعينه، كما  قول العرب:
 .(1)"منه به وقرباً  هو الصبح، معناه: هو الصبح شبهاً  منها له به، فكذلك قول حذيفة:  شبيهاً 

ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم وقال الجصاص: "
ولم يذكر  الليل( وادلعدي بن حاتم )إنما هو بياض النهار وس وقال ، به الطعام والشراب على الصادم

وهو مع ذلك من أخبار  ،قيل له لا يثبت ذلك عن حذيفة..، .قد روي عن حذيفة فإن قيل ،الحمرة

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :قال الله  عالى ،فلا يجوز الاعتراض به على القرآن ،الآحاد

عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض  والإمساكَ  فأوجب الصومَ  چ  چ   چ ڇ
 .(2)"لما حظر ه الآية وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحاً  ،جرالف

وهو حديث  فرد به عاصم بن أبي النجود، وقال ابن كثد بعد أن أورد حديث حذيفة رضي الله عنه: "

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چقاله النسادي، وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال  عالى: 

                              
 (.524/ 3(  جامع البيان، )1)
 (.285/ 1(  أحكام القرآن، )2)
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للفراق. وهذا  أو  ركٌ  انقضاء العدة، فإما إمساكٌ  أي: قاربن .[2الطلاق: ]چ ڌ ڎ ڎ
  حمل الحديث عليه: أنهم  سحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظنَّ الذي قاله هو المتعينِّ 

 . (1)"طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك

 موقف أصحاب القول الثاني من القول الأول: -ب

 الفهم من أصحاب القول الأول، وهم الجمهور.لم أقف على رد لأصحاب هذا القول على من خ
 :وثمرته، وأسباب الختلافرابعاا: نوع الخلاف، 

 نوع الخلاف:: الأول

 الاختلاف الواقع هنا بين المفسرين داخل في اختلاف التضاد؛ حيث لا يمكن التوفيق بين القولين.

 الثاني: سبب الخلاف:

هذه المسألة بناء على اجتهادهم في  وجيه فعل النبي اختلاف عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في 
  ًوقوله، كحذيفة وعلي وغدهم رضي الله عنهم جميعا، واختلاف عدد من التابعين في هذه المسألة  بعا

 .(2)لمن سبقهم

 الثالث: ثمرة الخلاف:

ك بعض المسادل تحديد الحدِّ الذي بتبيُّنه يجب الإمساك عن المفطرات في حق الصادم، ويتر ب على ذل
                              

 (.514/ 1(   فسد القرآن العظيم، )1)
فجر. روي مثل هذا عن أبي بكر، (  قال ابن كثد: روي عن طادفة كثدة من السلف أنهم  سامحوا في السحور عند مقاربة ال2)

وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعن طادفة كثدة من التابعين، منهم: 
/ 1محمد بن علي بن الحسين، وأبو مجلز، وإبراهيم النخعي، وأبو الضحى، وأبو وادل، وغدهم. ينظر:  فسد القرآن العظيم، )

514.) 
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 الجزدية كوقت الأفضلية للسحور.

 خامساا: الترجيح والتعليل:

بأن المراد بياض النهار وسواد الليل هو القول  والقائلين أن القول الأول -والله أعلم–الذي يظهر 
 الراجح، للأسباب التالية:

لخيط الأسود في لصحة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، ونصِّهِ على معنى الخيط الأبيض وا  (1
الآية، وإذا ثبت الحديث وكان نصاً في  فسد الآية فلا يصار إلى غده، بالإضافة إلى أحاديث أخرى ثابتة 

، والقاعدة التفسدية  نص على أن الحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد (1) ؤيد هذا القول عن النبي 
 الأقوال فهو مرجِّحٌ له على غده.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ صق بالسياق في قوله  عالى: لأن القول الأول أل (2

 . چچ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ      چ چ   

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ  وفي قوله  عالى ذكره:قال الطبري: "

الدلالة على خطأ قول من قال: حلالٌ الأكلُ والشربُ لمن  أوضحُ   چ چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ
من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوادل الفجر، وقد  أراد الصوم إلى طلوع الشمس؛ لأن الخيط الأبيض

فمن ، مه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرةز جعل الله  عالى ذكره ذلك حدًّا لمن ل

                              
قال: )من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له(، وروي عن  (  روى الدارقطني عن عادشة رضي الله عنها، عن النبي 1)

قال: )من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له( وروي عن حفصة مرفوعا من قولها. ففي هذين الحديثين  حفصة أن النبي 
في الفجر، ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر، وغدها من الأحاديث. ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  دليل على ما قاله الجمهور

(2/319.) 
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فإن  له أن يتجاوز ذلك الحدّ، قيل له: أرأيتَ إن أجازَ له آخَرُ ذلك ضحوةً أو نصف النهار؟ زعم أنَّ 
قيل له: وأنتَ لما دلَّ عليه كتاب الله ونقلُ الأمة مخالفٌ، فما الفرق  ذلك مخالف للأمة. قادلَ  قال: إنَّ 

فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل، والنهارُ من  بينك وبينه من أصْل أو قياس؟
ر، وذلك هو ضوء الشمس قيل له: كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوَّله طلوع الفج طلوع الشمس.

ويقال  وابتداءُ طلوعها دون أن يتتامَّ طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداءُ غروبها دون أن يتتامَّ غروبها.
النهار عندكم كما وصفتم هو ار فاع الشمس و كامل طلُوعها وذهاب جميعُ سدْفة  لقادلي ذلك إن كان
امُّ غروب الشمس وذهاب ضيادها و كامل سواد الليل الليل: هو  ت فكذلك عندكم-الليل وَغبَس سواده 

قيل لهم: فقد يجبُ أن يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء  فإن قالوا: ذلك كذلك! وظلامه؟
بل أول الليل ابتداء سدفته وظلامه ومغيب عين الشمس  وإن قالوا: الشمس وبياضها من أفق السماء!

ثم يعكس عليه  وع أوّل ضياء الشمس ومغيب أوادل سُدفة الليل.أول النهار: طل قيل لهم: وكذلك عنا.
 . (1)"لزم في الآخر مثلهالقول في ذلك، ويُسأل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا أُ 

أنه الأقرب للغة العرب، كما ورد في الشاهدين الشعريين اللذين ذكرهما الواحدي، وسبق بيانهما،   (3
 مل على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر.وكلام الله  عالى يح

 اعتماد جمهور المفسرين وشراح الحديث لهذا القول.  (4

 
 

 

 
                              

 (.531/ 3(  جامع البيان، )1)



 

 
80 

ڎ ڎ ڈ ڈ چ:  : المراد بالمباشرة المنهي عنها في قوله تعالىالثالثةالمسألة 

 .چژ ژ

المسألة.أقوال العلماء في أولا:  

 : ينقولترجع الأقوال التي  كرها المفسرون في بيان المراد بالمباشرة هنا إلى 

معنى  لك الجماع، أو ما قا  مقامه مما يحصل به التلذ ، دون غيره من معاني : ولالأالقول 
 المباشرة.

وقد ذكر هذا القول عامة المفسرين، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، والضحاك، 
  .(1)يع، وقتادة، والسدي، ومجاهد، ومحمد بن كعب، والحسن، ومقا ل، وغدهموالرب

مقا ل، والطبري، والجصاص، والماوردي، والسمرقندي، وقد رجح هذا القول جمهور المفسرين، ومنهم: 
والواحدي، والكيا الهراسي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، 

 .(2)أبو حيان، وابن كثد، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي، واختاره القاسميو 

 

                              
(، 319/ 1(، و فسد القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )3/541(، وجامع البيان، )1/164(  ينظر:  فسد مقا ل بن سليمان، )1)

 (.488/ 1(، والدر المنثور، )222جمع محمد أبو النيل، )ص:  و فسد مجاهد،
(، والنكت 1/316(، وأحكام القرآن للجصاص، )3/541(، وجامع البيان، )1/164(  ينظر:  فسد مقا ل بن سليمان، )2)

(، ومعالم 74/ 1، )(، وأحكام القرآن، للكيا الهراسي619/ 3(، والتفسد البسيط، )1/125(، وبحر العلوم، )247/ 1والعيون، )
(، والجامع لأحكام القرآن، 276/ 5(، ومفا يح الغيب، )259/ 1(، والمحرر الوجيز، )1/232(، والكشاف، )219/ 1التنزيل، )

(، وإرشاد 519/ 1(، و فسد القرآن العظيم، )219/ 2(،ومدارك التنزيل، والبحر المحيط، )1/126(، ولباب التأويل، )332/ 2)
 (.47/ 2(، ومحاسن التأويل، )87(، و يسد الكر  الرحمن، للسعدي،  )ص: 464/ 1(، وروح المعاني، )1/212)العقل السليم، 
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 معنى  لك جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع.: نيالثاالقول 

 وقد نسب هذا القول إلى مالك بن أنس، وابن زيد. 

وردي، والكيا الهراسي، من المفسرين: الطبري، والما ريدي، والجصاص، والثعلبي، والما وأورد هذا القول
 .(1)والبغوي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن جزي، والثعالبي، وغدهم

 .(2)ورجحه من المفسرين: ابن العربي
 :أدلة كل قول ووجه الستدللثانياا: 

 بالآتي:  الجماع بأن المراد بالمباشرة  استدل أصحاب القول الأول والقائلين

 من الأحاديث، منها:واستدلوا بعدد 

 عادشة رضي الله عنها، زوج النبي  حديث  :وإن كان رسول الله "قالت  ُرأسه  دخل عليَّ لي
 .(3)"له، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاوهو في المسجد فأرجِّ 

ر في المسجد، رأسه وهو مجاو  يصغي إليَّ  كان النبي "عادشة رضي الله عنها قالت: وفي رواية أخرى عن 
 .(4)"فأرجله وأنا حادض

                              
(، والكشف والبيان، 1/316(، وأحكام القرآن للجصاص، )52/ 2(، و أويلات أهل السنة، )3/541(  ينظر: جامع البيان، )1)
/ 1(، والمحرر الوجيز، )219/ 1للكيا الهراسي، ومعالم التنزيل، ) (، وأحكام القرآن،247/ 1(، والنكت والعيون، )82/ 2)

(، والجواهر 112/ 1(، والتسهيل لعلوم التنزيل، )149/ 1(، وزاد المسد، )136/ 1(، وأحكام القرآن، لابن العربي، )259
 (.398/ 1الحسان، )

 (.136/ 1(  ينظر: أحكام القرآن، )2)
/  3(، ) كتاب الحيض، باب غسل الحادض رأس زوجها و رجيله(، )295( برقم: )67/ 1(  أخرجه البخاري في صحيحه، )3)

 (، ) أبواب الاعتكاف ، باب الحادض  رجل المعتكف(.2128( برقم: )48
ل الحادض رأس زوجها و رجيله(، (، ) كتاب الحيض، باب غس295( برقم: )67/  1(  أخرجه البخاري في صحيحه، )4)
 ) أبواب الاعتكاف، باب الحادض  رجل المعتكف(. (،2128( برقم: )3/48)
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يرى أصحاب هذا القول أن المباشرة خاصة في الآية، بدلالة ما صحَّ في السنة عن عادشة رضي الله عنها 
 بيدها كانت تمس بدن رسول الله إنها  ف وهو معتكف، وما دامت  رجِّله أنها كانت  رجِّل شعر النبي 

وهذا يعني أن المراد  ،غد محظورة على المعتكفعندهم شرة لغد شهوة ن المباذلك فإعلى  وبناءلا محالة، 
بالمباشرة هنا حكم خاص من معاني المباشرة، وهو الجماع أو ما قام مقامه مما يوجب الغسل، وليست 

 عموم المباشرة.
 :بالآتي ن المراد بالمباشرة اللمس وقبلة وجماعواستدل أصحاب القول الثاني القائلين بأ

  الآية، وعدم تخصيصها لنوع دون آخر من أنواع المباشرة، بالإضافة إلى أنه يرى أن أنواع  عموم
 المباشرة الأخرى غد الجماع  نافي مقاصد الاعتكاف.

 " :فقد بقيت على عمومها وعضدتها   چڎ ڎ چ فأما قوله  عالى: قال ابن العربي
 رك الأعمال المباحة بإجماع.أدلة سواها؛ وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين: أحدهما:  

الثاني:  رك سادر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه، فإذا كانت العبادات  ؤثر فيه، والمباحات 
   .(1)"نع فيهفالشهوات أحرى أن تمُ  ،لا تجوز معه

 :وثمرته، وأسباب الختلافثالثاا: نوع الخلاف، 

 الأول: نوع الخلاف:

 بين المفسرين داخل في اختلاف التضاد؛ حيث لا يمكن التوفيق بين القولين.الاختلاف الواقع هنا 

 

 

                              
 (.136/ 1(  أحكام القرآن، )1)
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 الثاني: سبب الخلاف:

 يرجع سبب خلاف المفسرين في هذا الموضع لأمرين:

 العموم في لفظ الآية، وعدم تخصيصها لمباشرة دون مباشرة.  -1

وعدم إعمالها من  إعمال جمهور المفسرين لنصوص السنة كمخصص لبعض معاني المباشرة، -2
 أصحاب القول الثاني.  

 عموم لفظة المباشرة، وشمولها لكلا الأمرين. -3

كون وقت المباشرة المختَلف فيها حال الاعتكاف، والاعتكاف ُ ترك فيه كثد من المباحات،   -4
 ويتفرغ فيه الإنسان في المسجد للعبادة.

 الثالث: ثمرة الخلاف:

تعلقة بالاعتكاف، فيتعرف المعتكف على ما يباح له من أنواع المباشرة معرفة حكم مهم من الأحكام الم
وما يحرم عليه، ليصون اعتكافه مما يفسده أو ينقص أجره، وأيضاً فإنه يدُفَعُ بمعرفة هذا الحكم ما قد يُظنُّ 

 أنه حرام على المعتكف من أنواع المباشرة الجادزة.

 :القول الراجح ومسوغات الترجيحرابعاا: 

 أن القول الأول هو القول الراجح، للأسباب التالية: -والله أعلم–لذي يظهر ا

  ؤيده، كما ثبت أن عادشة رضي الله عنها كانت  رجِّل النبي  أن السنة الثابتة عن النبي  -1
وهو معتكف، والقاعدة التفسدية  نص على أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجِّح 

 .لغد شهوة غد محظورة على المعتكف على غده، وحديث عادشة يدل على أن المباشرةله 

معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع : وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال قال الطبري: "
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و وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: إما من جعل حكم الآية عاما، أ ،مما أوجب غسلًا إيجابه
أن نساءه كن يرجلنه  من معاني المباشرة. وقد  ظاهرت الأخبار عن رسول الله  جعل حكمها في خاصٍّ 

 .(1)"م أن الذي عنى به من معاني المباشرة البعض دون الجميعلِ عُ  وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه

 ح على ما خالفه.لأن هذا القول الأقرب لسياق الآية، والقولُ الذي  ؤيده قرادن في السياق مرجَّ  -2

قلنا: لأن ما قبل الآية يدل  فإن قيل: لم حملتم المباشرة في الآية المتقدمة على الجماع؟قال الرازي: "

  ". (2)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ على أنه هو الجماع، وهو قوله: 

 لأن هذا القول يؤيده سبب نزول الآية. -3

 .(3)"ماعسبب نزول  لك الآية يدل على أنه هو الجقال الرازي: "و  

 
 

 

 

 

 

 

                              
 (.543/ 3(  جامع البيان، )1)
 (.276/ 5(  مفا يح الغيب، )2)
 (  المرجع السابق.3)
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 
  

 :ثلاثة مطالب ويشتمل على، نمو ج لدراسة  ية الحيف

 المراد بالمحيف في الآية.: ىالأول المسألة                                  

 .الثانية: حكم الستمتاع بالحائف المسألة

 غتسال.  الثالثة: حكم وطء الحائف بعد الطهر وقبل ال المسألة
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 النمو ج الثاني:  ية الحيف.

وَيَسْألَ ونَكَ عَنِ الْمَحِيفِ ق لْ ه وَ أَ اى فاَعْتَزلِ وا النِّسَلاءَ فِلي الْمَحِليفِ وَلَ تلَقْرَب لوه نَّ حَتَّلى ﴿: قوله تعالى
لريِنَ ) يَطْه رْنَ فإََِ ا تَطَهَّرْنَ فأَْت وه نَّ مِنْ حَيْث  أَمَركَ م  اللَّله  إِنَّ اللَّلهَ   (222ي حِلب  التلَّلوَّابيِنَ وَي حِلب  الْم تَطَهِّ

   .[222: ]البقرة﴾

 المسألة الأولى: المراد بالمحيف في الآية.

 المسألة. في  مفسرينأقوال ال المطلب الأول:

 اختلف المفسرون في المراد بالمحيف في الآية على قولين: 
لحيفالقول الأول: المحيف بمعنى )المصدر( أي د  ا . (1)

 .(5)، وابن عثيمين (4) ، والألوسي(3)واختاره الجصاص ،(2) المفسرينإليه جمع من وقد ذهب 

القول الثاني: المراد بالمحيف موضع الد  )الفرج( .(1)كالمبيت والمقيل موضع البيتو ة والقيلولة: 

                              
 أصل الحيض في اللغة: السيل يقال حاض السيل وفاض، ومنه قيل للحوض حوض ؛ لأن الماء يحوض إليه أي يسيل إليه، (1)

يقال: حاضت المرأة حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، فهي حادض، وحادضة أيضاً، والحيضة: المرة الواحدة ، والجمع حِيَضْ. ينظر: تهذيب 
( ، المفردات للراغب 311/ 18(، و اج العروس للزبيدي )142/ 7(، لسان العرب لابن منظور )114/ 5اللغة  للأزهري ) 
   .(265الاصفهاني )ص 

معالم  (.172/ 4للواحدي )الترَّفْسِدُ البَسِيْط  (،296/ 1معاني القرآن للزجاج ) ( ،372/ 4امع البيان للطبري )ينظر: ج (2)
(، الجامع لأحكام  القرآن للقرطبي 1/298المحرر الوجيز لابن عطية ) (،1/265(، الكشاف للزمخشري )257/ 1التنزيل للبغوي )

فتح القدير  (، 1/222 فسد أبي السعود ) (،185 /1للنسفي ) مدارك التنزيل (،139/ 1للبيضاوي ) أنوار التنزيل(، 81/ 3) 
 (.258/ 1للشوكاني )

 (.418 -417/ 1ينظر: أحكام القرآن للجصاص )( 3)
 (.515/ 1( ينظر: روح المعاني للألوسي )4)
 .(3/81( ينظر:  فسد الفاتحة والبقرة لابن عثيمين )5)
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الفخر  ،ورجحه(3)فسرينالم بعض ، واختاره(2) -رضي الله  عالى عنهما-وهذا القول مروي عن ابن عباس
 .(7)، وذكر القاضي أبو يعلى: أن هذا ظاهر كلام أحمد(6)حزموهو رأي ابن ، (5) حيان ، وأبو(4)الرازي
 :أدلة كل قول ووجه الستدللثانياا: 

 استدل أصحاب القول الأول والقائلين بأنه بمعنى الحيف أي الد  بالآتي: 
 :أولا: الكتاب 

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾ ]البقرة:  استدلوا بقوله  عالى: ﴿
[، وجه الدلالة: أن المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض، لأن الجواب ورد بقوله: ﴿ هُوَ أذًَى﴾  222

 .(8) وهو صفة لنفس الحيض لا للموضع الذي فيه
 :ثانياا: السنة 
، وجه الدلالة: أن (9).((.عن غسل المحيض؟ عادشة رضي الله عنها: أن أسماء سألت النبي  ديثح

 المراد بغسل المحيض الدم. 
  :ثالثاا: اللغة 

                                                                                                          
 (.1/191(، زاد المسد لابن الجوزي)1/135(،أحكام القرآن للكيا الهراسي ) 417/ 1جصاص )ينظر: أحكام القرآن لل (1)
 (.389/ 2ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ) (2)
 (.365/ 2التحرير والتنوير لابن عاشور )(.  585/ 1 فسد ابن كثد ) (.1/191ينظر: زاد المسد لابن الجوزي ) (3)
 ينظر: ( 4)
 (.412/ 2البحر المحيط لأبي حيان ): ينظر (5)
 (.9/236ينظر: المحلى لابن حزم ) (6)
 (.1/191ينظر: زاد المسد لابن الجوزي ) (7)
 (.   1/191(، زاد المسد لابن الجوزي )1/135أحكام القرآن للكيا الهراسي )(، 417/ 1للجصاص ) ينظر: أحكام القرآن (8)
( 332تحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم )أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب اس (9)
(1/261.) 



 

 
88 

 أن المحيض مصدر ميمي بمعنى الحيض، كالمعيش بمعنى العيش، قال رؤبة:
 (1)..   ومر أعوام نتفن ريشي.إليك أشكو شدة المعيش 

 .(2) عيشأي أشكو شدة ال

  :قولررره  عرررالى: ﴿هُررروَ أذًَى﴾ يعرررني أنررره نجرررس وقرررذر، ووصرررفه لررره برررذلك قرررد أفررراد لرررزوم رابعلللاا: العقلللل
اجتنابه؛ والذين سألوا عن حكمه في الإسلام كانوا عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات، فأطلق فيه 

 .(3)لفظاً عقلوا منه الأمر بتجنبه 
ين بأنه موضع الحيف بعدة أدلة وهي:واستدل أصحاب القول الثاني القائل 

 :أولا: الكتاب  
استدلوا بقوله  عالى:﴿فاَعْتَزلُِوا النِّساءَ في الْمَحِيضِ﴾، وجه الدلالة، أن المراد بالحيض هو موضع الحيض، 

  .(4) لأن الاعتزال في المحيض لا يتحقق له معنى إذا أراد به نفس الدم
  :ثانياا: اللغة 
 .(5)وضع أفصح وأكثر وأشهر منه في المصدراستعماله في الم 
  :ثالثاا العقل 

استثنى الله  عالى موضع الحيض بقوله: ﴿ قُلْ هُوَ أذَىً﴾، أي موضع الأذى، وإلا فنفس الدم مجتنب 
ولا يقرب، وقد عرفوا نجاسته، فإن النجاسة مجتنبة،  وعبر عن الموضع بالأذى، مع أن الأذى ليس عبارة 

                              
 (، من قصيدة يمدح فيها الحارث بن سليم الهجيمي.78ينظر: ديوان رؤبة  )ص  (1)
(، 1/298المحرر الوجيز لابن عطية  )(، 1/222( ، أحكام القران لابن العربي )265ينظر: المفردات للراغب الاصفهاني )ص  (2)

 (.81/ 3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 
 .(1/135أحكام القرآن للكيا الهراسي )(، 417/ 1)للجصاص  أحكام القرآن( ينظر: 3)
 (.1/135أحكام القرآن للكيا الهراسي )( 4)
 (.422/ 2( البحر المحيط لأبي حيان )5)
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 .(1) بل هو كناية عن العيافة في حق متوخي النظافةعن نفس النجاسة، 
 (2)أنه على  قدير )اعتزلوا موضع الحيض من النساء(، لا يتطرق إلى الآية نس  ولا تخصيص. 
     مناقشة الأقوال.:ثالثاا

 مناقشة القول الأول:

  لحيض أن ا في رد عليه:أما استدلالكم بالآية: أن قوله: ﴿ هُوَ أذَىً ﴾  صفة لنفس الحيض ؛
ولو قلنا: ، موصوف بكونه أذى، وإذا جاز ذلك فيجوز لنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى

بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض، فالحيض في نفسه ليس بأذى لأن الحيض عبارة عن الدم 
 .(3)المخصوص، والأذى كيفية مخصوصة، وهو عرض، والجسم لا يكون نفس العرض

لا يمتنع أن يكون المحيض صفة لموضع، ثم وصفه بما قاربه وجاوره، كالعقيقة، فإنها  ال لهم كذلك:ويق
اسم لشعر الصبي، وسميت بها الشاة التي  ذبح عند حلق رأسه مجازاً. والراوية: اسم للجمل، وسميت المزادة 

 .(4)راوية مجازاً 
 على المصدر فلا بد  -أي المحيض  –ثاني واعترض أبو حيان الأندلسي عليهم بقوله: وإن حملنا ال

 .(5)من حذف مضاف، أي: فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض
 فيقال لهم: أن لفظ المحيض يحتمل المعنيين، واستعماله في الموضع أفصح وأكثر وأشهر منه  أما اللغة

 في المصدر.

                              
 (.1/135أحكام القرآن للكيا الهراسي )( ينظر: 1)
 (.415/ 6الغيب للرازي  ) ( مفا يح2)
 (. 415/ 6( ينظر: مفا يح الغيب للرازي  )3)
 (.191/ 1(  زاد المسد لابن الجوزي )4)
 (.422/ 2(  البحر المحيط لأبي حيان ) 5)
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 مناقشة القول الثاني: 

 حوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمحيض في هذا إن في ف :أما استدلالكم بالآية فيقال لكم
الموضع هو الحيض، لأن الجواب ورد بقوله: ﴿هُوَ أذَىً﴾، وذلك صفة لنفس الحيض لا للموضع الذي 

 .(1)فيه
   ﴾ِلو كان المراد بالمحيض هاهنا الحيض لكان قوله: ﴿فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيض الرد عليهم:

النساء في الحيض، ويكون المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض، فيكون ظاهره مانعاً من  معناه: فاعتزلوا
الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة ولما كان هذا المنع غد ثابت لزم القول بتطرق النس  أو 

 .(2)التخصيص إلى الآية، ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل
 :المصدر بقوله: ﴿هُوَ أذَىً﴾، ومكان الدم نفسه ليس بأذى؛ لأن فأنه يمكن أن يرجح  وأما العقل

 .(3) الأذى كيفية مخصوصة وهو عرض، والمكان جسم، والجسم لا يكون عرضاً 
 .(4) أنه يكون على حذف إذا أريد المكان، أي: ذو أذى يرد عليهم:

 محل النزاع وثمرته، وأسباب الختلاف.رابعاا: 

 : محل النزاع: الأول
 لنزاع بين المفسرين في المراد ) بالمحيض( هل هو دم الحيض أم موضع الدم.موضع ا

 

                              
 (.422/ 2(البحر المحيط لأبي حيان ) 1)
 (. 415/ 6(  مفا يح الغيب للرازي )2)
 (  المصدر السابق.3)
 (.422/ 2بي حيان )( البحر المحيط لأ4)
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 : أسباب الختلاف:الثاني
 مرجع الختلاف بين المفسرين يعود إلى:

 .صلاحية صيغة ) مفعِل ( في الدللة على زمان الحدث ومكانه 
والاسم المبني  بيت والمقيل،فالاسم المبني من فعل يفعل للموضع مفعل بكسر العين كالم قال ابن العربي: 

منه على مفعل بفتح العين يعبر به عن المصدر كالمضرب،  قول: إن في ألف درهم لمضربا، أي ضربا ومنه 
 [ أي عيشاً.11]النبأ: ،وَجَعَلْنَا النرَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ قوله  عالى: ﴿

ابها. وقد يبنى المصدر أيضا عليه، وقد يأتي المفعل بكسر العين للزمان، كقولنا: مضرب الناقة أي زمان ضر 
[ أي رجوعكم، ولقوله 48وذلك لقوله  عالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ ]الماددة:  ،إلا أن الأصل ما  قدم

 .(1)[ أي عن الحيض222﴾ ]البقرة: وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ  عالى:﴿ 

 الثالث: ثمرة الخلاف:
الاسررررتمتاع بالحررررادض فعلررررى القررررول الأول القررررادلين بأنرررره الرررردم يكررررون  ثمرررررة هررررذا الخررررلاف  ظهررررر في حكررررم

الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة. وعلى القول الثاني القادلين بأنه موضع الدم  كون الآيرة دالرة علرى 
 تحر  الجماع  فقط.

علرى تحرر  الجمراع  إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على مرا اخترنراه كانرت الآيرة دالرة قال الفخر الرازي: 
فقررط، فررلا يكررون فيهررا دلالررة علررى تحررر  مررا وراءه، أمررا مررن يفسررر المحرريض بررالحيض، كرران  قرردير الآيررة عنررده 
"فاعتزلوا النساء في زمان الحيض"، ثم يقول  رك العمل بهذه الآية فيما فوق السررة ودون الركبرة، فوجرب أن 

 .(2) يبقى الباقي على الحرمة

                              
 .(223/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )1)
 .(418/ 6( ينظر: مفا يح الغيب للرازي ) 2)
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 :ح ومسوغات الترجيحالقول الراج خامساا:
هو ما  هب إليه أصحاب القول الثاني أن المراد بالمحيف هو موضع الد   –والله اعلم  -الراجح 

 و لك لما يأتي:
  :[، والمحيض اسم لمكان الحيض،  222قوله  عالى: ﴿فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾ ]البقرة

 .(1) عتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما عداهكالمقيل، والمبيت، فتخصيصه، موضع الدم بالا
   قوله  عالى:﴿ فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾ لو أريد به المصدر لكان الظاهر منع الاستمتاع بها

فيما فوق السرة ودون الركبة غد ثابت، لزم القول بتطرق النس ، أو التخصيص، وذلك خلاف الأصل، 
 .(2)الحيض كان المعنى: "فاعتزلوا النساء في موضع الحيض"فإذا حمل على موضع 

  :لفظ المحيض يحتمل المعنيين وارادة مكان الدم أرجح بدليل أمرين 
 أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه. أحدهما:
فنزلت هذه الآية، فقال النبي  -اضت المرأة اعتزلوها، أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا ح والثاني:
 ))وهذا  فسد لمراد الله  عالى، ولا  تحقق مخالفة اليهود بحملها  (3) ))اصنعوا كلَّ شيء غد النكاح

 .(4)  على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم
 اء في موضع الحيض (، وإذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية: ) فاعتزلوا النس

ويكون المعنى: " فاعتزلوا موضع الحيض من النساء"، وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نس  ولا 
 .(5)تخصيص

 والله أعلم. وبهذا يتحرر أن المراد بالمحيف في الآية هو موضع الد ،
 

                              
 (.211/ 1(، كشاف القناع )248/ 2(، المحلى لابن حزم )415/ 1(  ينظر: المغني )1)
 (.422/ 2(  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )2)
  .( سبق تخريجه3)
 (.243/ 1ن قدامة )(  ينظر: المغني لاب4)
 .(  المصدر السابق5)
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عتزاله من المرأة الحائفاأقوال العلماء في الواجب  المسألة الثانية: :  

 المسألة. في  مفسرينأقوال الأولا: 

، واختلفوا في الذي يجب اعتزاله من المرأة حرال الحريض (1)لا خلاف بين أهل العلم في تحر  وطء الحادض
 على ثلاثة أقوال: 

 -، وهررو مررروي عررن ابررن عبرراس القللول الأول: يجللب علللى الرجللل اعتللزال جميللع بللدن المللرأة الحللائف
 .(2)لسلماني، وعبيدة ا-رضي الله عنهما 

، وقرد ذهرب إلى هرذا القرول ابرن عبراس في القول الثلاني: أن اللذي يجلب اعتزالله ملا بلين السّلرة والركبلة
 .(4) ، وأكثر الشافعية(3)رواية، وشريح، وسعيد بن جبد، ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف

،           وابن (8)العربي، وابن (7)، والواحدي(6)، والجصاص(5)واختاره من المفسرين: ابن جرير الطبري
 .    (3) والصابوني، (2)، وابن جزي(1)، والقرطبي(9)عطية

                              
(، مفا يح 189/ 1(، المغني لابن قدامة )69( ، مرا ب الإجماع لابن حزم )ص 1/21( ينظر : أحكام القرآن للجصاص )1)

 (.1/259(، فتح القدير للشوكاني )3/86(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )6/418الغيب للرازي  )
(، والشرروكاني في فررتح القرردير 423 /2البحررر المحرريط ) (، وأورده أبررو حيرران في 4/375يررر في جررامع البيرران )(   رواه عنهمررا ابررن جر 2)
(1/259.) 
البحر (، 86/ 3(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )381/ 4(، جامع البيان للطبري )531/ 3( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )3)

 (.2/423المحيط في التفسد لأبي حيان )
 (.376/ 1(، والذخدة للقرافي )494/ 2(، المجموع للنووي )82/ 1/ 2نظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )( ي4)
 (381/ 4( ينظر: جامع البيان للطبري )5)
 (1/418أحكام القرآن للجصاص )ينظر: ( 6)
 (.174 /4ينظر: الترَّفْسِدُ البَسِيْط للواحدي )( 7)

 (226/ 1ربي )أحكام القرآن لابن العينظر: ( 8)
 .(298/ 1المحرر الوجيز لابن عطية )ينظر: ( 9)
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 أن الذي يجب اعتزاله موضع خروج الد  )الفرج( فقط. القول الثالث:

، ومجاهرد، والحسرن، والشرعبي، وعكرمرة، -رضي الله عنهمرا-وممن ذهب إلى هذا القول عادشة، وأم سلمة 
، (7)، ورجحرره ابررن حررزم (6)، وهررو قررول الحنابلررة (5)الصررحيح مررن قررول الشررافعية، وهررو (4)ومجاهررد، والثرروري

وذهرررب إليررره مرررن  ،(12()11)، وابرررن نرررور الررردين (11)، والفخرررر الررررازي(9)واختررراره إلكيرررا الهرَّاسررري، (8)والنرررووي
كمررا حكرراه  ، وهرو قررول جمهررور المفسررين،(15)، وابرن عثيمررين (14)، وابررن سررعدي(13)المفسررين ابررن الجروزي

                                                                                                          
 .(82/ 1/ 2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )ينظر: ( 1)
 .(1/119التسهيل لعلوم التنزيل )ينظر: ( 2)
 .(1/299للصابوني ) روادع البيان  فسد آيات الأحكام ينظر: ( 3)
(، ينظررر: مصررنف ابررن أبي 583، 1/584(، الرردر المنثررور للسرريوطي )381-377/ 4(  رواه عررنهم ابررن جريررر في جررامع البيرران )4)

 .(531/ 3شيبة )
 .(423/ 2(، البحر المحيط لأبي حيان ) 86/ 3( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5)
 .(86/ 3( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )6)
 .(9/236)( ينظر: المحلى لابن حزم  7)
 .(271، 269/ 2موع للنووي )( ينظر: المج8)
 .(136/ 1احكام القرآن للكيا الهراسي )ينظر: ( 9)
 .(418/ 6مفا يح الغيب للرازي )ينظر: ( 11)
هو: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب الشعبي، الموزعي ، أبو عبد الله ، الشهد بابن نور الدين، ويعرف ( 11)

نسبة إلى )مَوْزعَ( قرية كبدة باليمن على طريق الحاج من عدن، وهو مفسر، عالم بالأصول، من  أيضاً: بابن الخطيب، والموزعي
ه(، ينظر: 825ه ، والاستعداد لر بة الاجتهاد،  وفي سنة )818مصنفا ه :  يسد البيان لأحكام القرآن، فرغ من  أليفه سنة 

 (.287/ 6(، الأعلام للزركلي )248/ 6)(، شذرات الذهب لابن العماد 223/ 8الضوء اللامع للسخاوي )
 (.1/398ينظر:  يسد البيان لأحكام القرآن ل ابن الخطيب المشهور بابن نور الدين )( 12)
 .(1/248( ينظر: زاد المسد )13)
 .(1/276( ينظر:  يسد الكر  الرحمن )14)
 .(3/81( ينظر:  فسد القرآن الكر  )15)
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 .(1)ديالماور 

أدلة كل قول ووجه الستدلل.ثانياا:   

أدلة القول الأول :
  [.222أخذاً بظاهر قوله  عالى:﴿ فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾] البقرة:  (1
أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء، فوجب اعتزال جميع بدن  (2

 .(2)المرأة لعموم الآية
 الثاني وحجتهم:  أدلة القول

 :أولا: الكتاب  
ة استدلوا بقوله  عالى:﴿ فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾، وجه الدلالرة: ظراهر الآير

يقتضرري لررزوم اجتنابهررا فيمررا تحررت المئررزر وفوقرره، فلمررا ا فقرروا علررى إباحررة الاسررتمتاع منهررا بمررا فوقرره سررلمناه 
 .(3)للدلالة، وحكم الحظر قادم فيما دونه؛ إذلم  قم الدلالة عليه

 :ثانياا: السنة 
 قالرت: ))كانرت إحردانا إذا كانرت حادضراً وأراد رسرول الله   -رضري الله عنهرا-حديث عادشة  (1

يملك  أن يباشرها، أمرها أن  تزر في ثوب حيضتها، ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي 
))إذا أراد أن يباشررر  قالررت: كرران رسررول الله  –رضرري الله عنهررا  -، وكررذلك روي عررن ميمونررة (4)ربرره((إ

                              
 (.1/283دي )النكت والعيون للماور (  ينظر: 1)
 (.2/21(، الناس  والمنسوخ للنحاس )86/ 3(،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )377/ 4( ينظر: جامع البيان للطبري )2)
 (.1/418( أحكام القرآن للجصاص )3)
(، ومسررررلم في صررررحيحه، كترررراب 1/67( )312( أخرجرررره البخرررراري في صررررحيحه، كترررراب الحرررريض، برررراب مباشرررررة الحررررادض، رقررررم )4)

 (.242/ 1( )293ض، باب مباشرة الحادض فوق الإزار، رقم )الحي
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، وجره الدلالررة: يفهرم مررن الحرديثين تحررر  الاسرتمتاع بمررا (1)امررأة مرن نسرراده أمرهرا، فررا زرت وهري حررادض ((
مرا تحرت الإزار لأنره فعرل  بين السرة والركبة بوطء وغده. وقال ابن دقيق العيد: حديث عادشة يقتضي منع

 .(2)مجرد
وجرره (  3)ولمرا روي عرن عادشررة رضري الله عنهرا، قالررت: ))كران يررأمرني فرأ زر فيباشررني وأنررا حرادض(( (2

 .دليل على فعله  -رضي الله عنها-الدلالة: أن الذي رو ه عادشة 
هرررري فقررررال:)) مررررا يحررررلّ لي مررررن امرررررأتي و   عرررن مالررررك عررررن زيررررد بررررن أسررررلم أن رجررررلًا سررررأل النرررربي  (3

أن السررادل في الحررديث : وجرره الدلالررة  (4).حررادض؟(( فقررال: )) لتشرردّ عليهررا إزارهررا، ثم شررأنك بأعلاهررا((
 له نص على المباح بأنه ما فوق المئزر. قد علم أنه ممنوع من وطء امرأ ه في الفرج للآية، وجواب النبي 

حرادض قرال: )) مرا  : ما يحل للرجل من امرأ ره وهري قال: سألت رسول الله  وحديث عمر  (4
 . وكل هذه الأحاديث صريحة في النهي عن كل أنواع الاستمتاع بما تحت الإزار.(5)فوق الإزار(( 
 ثالثاا: العقل: 

  ( 1)إن ما بين السرة والركبة حر  للفرج ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى.قالوا: 

                              
( واللفررظ لرره، ومسررلم في صررحيحه  68/ 1( )313( أخرجرره البخرراري في صررحيحه، كترراب الحرريض، برراب مباشرررة الحررادض  رقررم )1)

 (.1/243( )294كتاب الحيض، باب مباشرة الحادض فوق الإزار، رقم )
 (.115/ 1مالك )( ينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام 2)
 (.67/ 1( )299( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض، باب مباشرة الحادض رقم )3)
( ، قال ابن عبد البر: لا 1/57( )93( رواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة ، باب ما يحل للرجل من امرأ ه وهي حادض  رقم )4)

( هكذا ومعناه صحيح ثابت،  ينظر : التمهيد  الله  رسول سأل رجلًا  ) أنَّ  :اللفظ مسنداً بهذا الحديث هذا روى أحداً  أعلم
  .(1/174( )555( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح  رقم ) 261/ 5)
(، وذكره ابن حزم في المحلى 1/247( )86(، وأخرجه أحمد في المسند  رقم )3/531( )16834( أخرجه ابن أبي شيبة  رقم )5)

(، وضعفه الألباني في ضعيف 1/211، وقال أحمد شاكر : إسناده ضعيف، ينظر: تحقيقه على مسند أحمد)178/ 2وقال لا يصح 
 .( من حديث معاذ بن جبل 1/72( )28أبي داود رقم )



 

 
97 

اط والقطررع للذريعررة، ولأنره لررو أبرراح فخررذيها كرران مباشررة الحررادض وهرري متررزرة علرى الاحتيرر وقللال القرطبللي:
 .(2) ذلك من ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطاً 

ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كران دم 
 .(3) ك فارق الدُبرالحيض يسيل بنفسه من غد اختيار المرأة، وبذل

 أدلة القول الثالث ) الجمهور ( وحجتهم:
  :أولا: الكتاب 

استدلوا بقوله  عالى: ﴿فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ وجه الدلالة من الآية: أن المحيض في الآية يحتمل أن 
الحيض والأرجح كما يكون اسماً لمكان الحيض الذي هو الفرج، وأن يكون مصدراً أي فاجتنبوهن في 

ذكرنا في المسألة الأولى حمله على المكان، ويدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
 .(4)"أي اعتزلوا نكاح فروجهن"  عالى: ﴿ فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾

 :ثانياا: السنة 
ذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم : أن اليهود كانوا إسبب نزول الآية: عن أنس بن مالك  (1

فنزلت هذه  -  -النبي  - -يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي 
 .(5))) اصنعوا كلَّ شيء غد النكاح((   الآية، فقال النبي

                                                                                                          
 (.1/299للصابوني ) روادع البيان  فسد آيات الأحكام (،  363/ 2( ينظر: المجموع للنووي )1)
 (.86/ 3للقرطبي ) ( ينظر: الجامع لأحكام القرآن2)
(، الأحكام المتر بة على الحيض والنفاس والاستحاضة صالح  1/55ينظر: الإشراف على نكت مسادل الخلاف لابن نصر ) (3)

 .(173بن عبد الله اللاحم ) ص 
 (.375/ 4( تخريج الأثر ينظر: جامع البيان )4)
 .عن أنس   (.246/ 1ار )أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحادض فوق الإز (  5)
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حليل كل شيء ما أن الحديث يدل على جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة لتصريحه بت: وجه الدللة 
 .(1) عدا النكاح

وما روي عن مسروق قال: قلت لعادشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأ ه إذا كانت  (2
 ، وجه الدلالة: جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. (2) حادضاً ؟ قالت: )) كلَّ شيء إلا الجماع((

 . وهذا موافق للحديث المتقدم.(3) وفي الرواية الأخرى )) قالت: له كلَّ شيء إلا فرجها ((
واحتج أحمد بأن عادشة أفتت بإباحة ما دونَ الفرج مِن الحادض، وهي أعلم الناس بهذه  قال ابن رجب:

المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كَما رجع إليها في الغسل مِن إلتقاء الختانين، وكذا في المباشرة 
 .(4) للصادم
 :ثالثاا: العقل 

 .(5)فاختص بمحله كالدبر،  وطء الحادض منع للأذىإن تحر 
مناقشة الأقوال:  ثالثاا: 

 أولا: العتراضات على القول الأول من المخالفين: 

 (6)أن هذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة. 

                              
 (.348/ 1( ينظر: نيل الأوطار )1)
(، واحتج به  33 /2(، كما قال الحافظ في الفتح )191/  4( ) 8439(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح  رقم )2)

 (. 211/ 6ابن حزم )
ظر: جامع البيان بتحقيق أحمد شاكر (، وقال احمد شاكر إسناده صحيح. ين4245( رواه الطبري في جامع البيان رقم )3)
(4/378.) 
 (. 33/ 2فتح الباري لابن رجب ) (  4)
 (.264/ 1(  ينظر: المبدع لابن مفلح )5)
 (.2/19( الناس  والمنسوخ للنحاس )2/177(، وينظر: البحر المحيط لأبي حيان)86/ 3( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )6)



 

 
99 

 اع أهل العلم نقل ذلك ابن قدامة بقولهأن جواز قربانهن فيما فوق السرة وتحت الركبة بإجم: 
 .(1) "وجملته أنَّ الاستمتاع من الحادض فيما فوق السرة ودون الركبة جادز بالنصِّ والإجماع"

فمباشررتها فيره حرلالٌ بإجمراع  -أي: سروى مرا برين السررة والركبرة  -"وأما مرا سرواه  النووي كذلك:وقال به 
 .(2) المسلمين"

  وقرَفَرررت عليررره وقالرررت لررره:  -رضررري الله عنهمرررا  -خالرررة ابرررن عبررراس   -عنهرررارضررري الله -أن ميمونرررة
؟   نُكِررر عليرره مررا ذهررب إليرره مررن اعتزالرره فررراش زوجترره إذا كانررت   (3( )4)أرغبررت عررن سررنة رسررول الله  

 .حادضاً 
  يحمررل مررا روي عررن ابررن عبرراس رضرري الله عنهمررا في كراهررة مضرراجعة الحررادض في فررراش واحررد علررى

ال السرررادل، وإمرررا لحرررال المررررأة أن  كرررون لا تجرررد مرررا  سرررتثفر بررره، فترررنجس الفرررراش ولبررراس الاحتيررراط؛ إمرررا لحررر
زوجها، وهذا لا يقع على أصل المسألة وإنما على الحال الخاصة فمرن خشري علرى نفسره المواقعرة، نُهري عرن 

 .(5)المضاجعة، كما ينهى الصادم عن القبلة وأصلها مباح
 ي من المخالفين:ثانياا: العتراضات على القول الثان

 لم  قررم الدلالررة  أمررا اسررتدلالكم بوجرره الدلالررة مررن الآيررة: أن حكررم الحظررر قررادم فيمررا تحررت الإزار إذا
 ، يزيل هذا الحظر.(6))) اصنعوا كلَّ شيء غد النكاح((  عليه، فهو مردود بأن حديث الرسول 

                              
 (. 414/ 1ينظر: المغني لابن قدامة )( 1)
 (.393/ 2المجموع للنووي )(  2)

 (.2/161(، وقال في الفتح الرباني "إسناده جيد" )44/412(  أخرجه أحمد في المسند )3)
 .(86/ 3( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4)
 .( 1/393( التفسد والبيان لأحكام القرآن لعبدالعزيز الطريفي )5)
 .( سبق تخريجه6)
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 فيباشررررررني وأنرررررا  وأمرررررا قرررررولكم أن حرررررديث عادشرررررة رضررررري الله عنهرررررا قالرررررت: ))كررررران يرررررأمرني فرررررأ زر
 ، يدل على تحر  ما بين السرة والركبة، فقد رُد عليه بثلاثة أوجه:(1)حادض((

  .(2)وفعله  أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله  الوجه الأول:
 - -أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحر  ما تحته. وقد يترك النبي  الوجه الثاني:

 .(3)المباح  قذراً كتركه أكل الضَّب والأرنببعض 
 أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق مُقدَّم عليه. الوجه الثالث:

  وأما حديث عمر بن الخطاب  قال: سألت النبي  ،عما يحل للرجل من امرأ ه وهي حادض
 يرد عليه بوجهين: (4)فقال: )) فوق الإزار (( 

 .(5)أنه لا يصح الوجه الأول:
أنه لو صح الحديث ؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست  ني:الوجه الثا

 .(6)فوق الإزار  فسداً للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب مباشرة النبي 
 وكذلك )ما فوق الإزار(،يحمل على الإزار الصغد الذي تجعله الحادض تحت إزارها.

 ، يدل على جواز مباشرة الحادض فيما فوق السرة، ولا يدل على المنع فيما تحتها. وفعله 
 
 

                              
 .ريجه( سبق تخ1)
 (.416/ 1(  ينظر: المغني لابن قدامة )2)
 (.1/417(، شرح الممتع لابن عثيمين )167/ 1( ، فتح القدير للشوكاني )416/ 1( ينظر: المغني لابن قدامة )3)
 .( سبق تخريجه4)
 ( سبق تخريجه والكلام عليه. 5)
 (.363/ 2ينظر: المجموع للنووي )( 6)
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 ثالثاا: العتراضات على القول الثالث )قول الجمهور( من المخالفين: 

  أما استدلالكم بقوله  عالى:﴿فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ وأن المراد بالمحيض مكان الحيض
﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ :راد بالمحيض الحيض، مصدر حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً بدليل قوله  عالىمردود، لأن الم

 ل عنه.و الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى﴾ والأذى هو الحيض المسؤ 
 بأن اللفظ يحتمل المعنيين وارادة مكان الدم أرجح بدليل أمرين: وأجيب عليه:

 أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان  أحدهما:
فنزلت هذه الآية، فقال النبي  -أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها،  والثاني:
 ))وهذا  فسد لمراد الله  عالى، ولا  تحقق مخالفة اليهود بحملها على (1)))اصنعوا كل شيء غد النكاح 

 .(2)إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم
  وأما قولكم: إن حديث أنس))منسوخ بحديث عمر بن  (3): ))اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح

فحديث أنس إخبار عن حال نزول الآية، وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عن حال  .الخطاب 
 نزول الآية.   

بينررا، ولررو سررلمنا بصررحته فإنرره لايوجررد دليررل قرراطع علررى أن  بررأن حررديث عمررر لا يصررحُّ كمررافي للرد عليلله:  
حررديث عمررر كرران بعررد نررزول الآيررة، ولعررلَّ الحررديث كرران قبررل نزولهررا، فررإذا كرران ممكنرًرا هررذا فررلا يجرروز القطررع 

   .(4)أثر نزول الآية، لمثل هذا النص - -بأحدهما، ولا يجوز  رك ما جاء به القرآن، وبيَّنه الرسول 

                              
  .( سبق تخريجه1)
 (.243/ 1غني لابن قدامة )( ينظر: الم2)
 ( سبق تخريجه. 3)
 (.175(، الأحكام المتر بة على الحيض والنفاس والاستحاضة للاحم )ص 249/ 2ينظر: المحلى )( 4)
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 تقدمة ذكرها في أدلة القولين  بُين معنى الاعتزال في الآية، وأنه اعتزال بعض جسد أن الأحاديث الم
الحادض دون البعض الآخر، فلو كان الواجب اعتزال جميع أجزاء الجسد لما فعل ذلك النبي 

 (1) . 
 وفعله. فوق الإزار محمولة على الاستحباب بين قوله  أن مباشر ه : ي رد عليه

 نزاع وثمرته، وأسباب الختلاف:محل الرابعاا: 

 : محل النزاع: الأول

موضع النزاع بين المفسرين في ما يحل للرجل من امرأ ه وهي حادض، هل يحل له كل شيء عدا الفررج، أم  
 ما فوق الإزار، أم اعتزال جميع بدنها.

 الثاني: سبب الخلاف:
 مرجع الختلاف بين المفسرين يعود إلى ثلاثة أمور:

 ية. عموم الآ 
 .الأحاديث غد صريحة ومحتمله، والبعض منها ضعيف 
 فإن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما ، احتمال وجوه أخرى في معنى "المحيض" الوارد في الآية

اخترناه كانت الآية دالة على تحر  الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحر  ما وراءه، أما من يفسر 
قدير الآية عنده ) فاعتزلوا النساء في زمان الحيض(، فيلزمه  رك العمل بهذه الآية المحيض بالحيض، كان  

 .(2)وعليه الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة، لأن الواجب أن يبقى الباقي على الحرمة 

 الثالث: ثمرة الخلاف:
يُحررم جميرع بردن  :ولوثمرة هرذا الخرلاف  ظهرر فيمرا يحرل ويحررم مرن الاسرتمتاع بالحرادض، فعلرى القرول الأ

                              
 (.2/396: جامع البيان )( ينظر1)
 (.6/418(  ينظر: مفا يح الغيب للرازي)2)
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جرواز الاسرتمتاع برالمرأة الحرادض بمرا فروق الإزار.  :المرأة الحادض من المباشرة والاستمتاع، وعلى القول الثاني
 جواز الاستمتاع بجميع بدن المرأة الحادض عدا الوطء في الفرج. :وعلى القول الثالث

 .القول الراجح ومسوغات الترجيحخامساا: 
هررو القررول الثالررث )قررول الجمهررور(، والقادررل بررأن الررذي يجررب اعتزالرره مررن الحررادض  -لررموالله أع -الررراجح 

 موضع خروج الدم )الفرج( فقط وذلك للآتي: 
 لقوة أدلتهم، وردودهم على القولين الآخرين.  (1
 .(1) أنه قول جمهور المفسرين (2
يض اسم لمكان الحيض، كالمقيل، [ والمح222قوله  عالى: ﴿فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾]البقرة:  (3

 .(2)والمبيت، فتخصيصه، موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما عداه
وقوله  عالى: ﴿وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ إلى قوله  عالى: ﴿ فاَ وُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ الُله﴾  (4

باح منها بعد أن  طهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في قال ابن المنذر: والم ،[222]البقرة: 
 .(3)حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسادر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض

، قال ابن حزم معلقاً عليه: فهذا خبر في غاية (4)))اصنعوا كل شيء إلا النكاح(( قول النبي  (3
، ﴿لتبين للناس ما إثر نزولها مراد ربه  عالى فيها -عليه الصلاة والسلام  -الصحة، وهو بيان للآية، بين 

                              
 (.1/283النكت والعيون للماوردي )(  ينظر: 1)
 (. 248/ 2( المحلى )415/ 1(،  المغني )6/418ا يح الغيب للرازي  )( ينظر: مف2)
 (. 217/ 2( ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )3)
 (  سبق تخريجه.4)
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وقال أيضاً: وللرجل أن يتلذذ بامرأ ه بكل شيء حاشا الإيلاج في ، (1)[44نزل إليهم﴾ ]النحل: 
 .(2)الفرج
وغرده علرى الكراهرة، لا علرى التحرر  جمعراً  -رضي الله عنها-ويمكن حمل النهي في حديث عادشة  (4
 .(3) الادلة بين
الحيض خاصة، وهو  موضع على وقع إنما التحر  أنَّ  في ظاهر أنس وحديث قال ابن القيم: (5

 .(4)النكاح، وأباح كل ما دونه، واحاديث الإزار لا  ناقضه؛ لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى
 أن الأحاديث المتقدمة مفسِّرة لما أُجِمل في الآية، مخصصه لعمومها. (6

 .الفرج هو الراجح، والله أعلم ذا يتبين أن الراجح هو جواز الستمتاع من الحائف بما عداوبه

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.236/ 9(  المحلى لابن حزم )1)
 .(  المصدر السابق2)
 (.116/ 1(  ينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  )3)
 (.2/83(  تهذيب السنن لابن القيم )4)
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 : وقبل الغتسال الطهر بعد أقوال العلماء في حكم وطء الحائف المسألة الثالثة:

 المسألة. في  مفسرينأقوال الأولا: 

واختلفرروا في حكررم الرروطء بعررد ، (1)ض حررتى  طهرررا فررق العلمرراء أنرره لا يحررل للرجررل وطء المرررأة في حالررة الحرري
 الطهر وقبل الاغتسال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يحرم وطء الحادض إذا طهرت وانقطع دمها حتى  غتسل،  وهو ما ذهب إليه  
ل ابن ، بل قا(5)، والحسن، وعكرمة، والنخعي(4)، والحنابلة(3)، والشافعية (2)جمهور أهل العلم، كالمالكية 

، وقد ذهب إليه من (7)، وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافاً(6)المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم 
، واختاره: (12)، وابن عثيمين (11)، وابن سعدي (10)، وأبو السعود (9)، وابن كثد(8)المفسرين: الزمخشري

، وابن 4))، والشوكاني (3)والقرطبي، (2) ، والفخر الرازي(1)، وابن العربي(14)، والطحاوي(13)الطبري
                              

 (.141،159/ 2( المجموع للنووي )261، 192، 183ينظر: مرا ب الإجماع لابن حزم  ) ص ( 1)
 (.299/ 1، المحرر الوجيز لابن عطية )( 3/88الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ( ينظر: 2)
 .(368/ 2المجموع للنووي )( ينظر: 3)
 (.419/ 1قدامة ) المغني لابن( ينظر: 4)
 (.386/ 4(، جامع البيان ) 1/121مصنف ابن أبي شيبة )( ينظر: 5)
 (.215/ 2الأوسط لابن المنذر )( ينظر: 6)
 (.419/ 1المغني لابن قدامة )( ينظر: 7)
 (.266/ 1( ينظر:  الكشاف للزمخشري )8)
 (.588/ 1( ينظر:  فسد ابن كثد )9)
 (.222 /1( ينظر:  فسد ابي السعود )11)
 (.1/276( ينظر:  يسد الكر  الرحمن للسعدي )11)
 (.1/418( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )12)
 (.384/ 4( ينظر: جامع البيان للطبري )13)
 (.127/ 1أحكام القرآن للطحاوي )( ينظر: 14)
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 .(8)، والصابوني(7)، والألوسي(6)، ورجحه: الواحدي(5)عاشور
القلول الثللاني: جررواز وطء الحرادض إذا طهرررت وانقطررع دمهرا لأكثررر الحرريض وإن لم  غتسرل، وهررو قررول أبي 

، (12)ارسررري، وأبرررو علررري الف(11)، واختررراره: الجصررراص(10)، وذهرررب اليررره مرررن المفسررررين: ابرررن عطيررره(9)يفرررةنح
 .(14)، والنسفي(13)وإلكيا الهراسي

وهررررو أنرررره يكفرررري في حِلهررررا أن  غسررررل فرجهررررا و توضررررأ للصررررلاة وإلى هررررذا ذهررررب مجاهررررد   القللللول الثالللللث:
   .(1)، واختاره ابن حزم (17)، وداود الظاهري(16)، والأوزاعي(15)سو وطاو 

                                                                                                          
 (. 3/89)(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 228/ 1( ينظر: احكام القرآن لابن العربي )1)
 (.419/ 6( ينظر: مفا يح الغيب للرازي )2)
 (. 3/89( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3)
 .(226/ 1( ينظر: فتح القدير )4)
 (.367/ 2( ينظر: التحرير والتنوير )5)
 (.4/176الترَّفْسِدُ البَسِيْط للواحدي )( ينظر: 6)
 .(517-515/ 1( ينظر: روح البيان للألوسي )7)
 (.1/312( ينظر: روادع البيان للصابوني )8)
 (.1/44اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )(، 441/ 1،  فسد ابن كثد )(35/ 2أحكام القرآن للجصاص )( ينظر: 9)
 (.299/ 1( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية )11)
 (1/422أحكام القرآن للجصاص )( ينظر: 11)
 (.424/ 2(، البحر المحيط لأبي حيان ) 88 /3( ينظر:  فسد القرطبي )12)
 (.141-138/ 1أحكام القرآن للكيا الهراسي )( ينظر: 13)
 (.1/185) مدارك التنزيل للنسفي( ينظر: 14)
(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 228/ 1(، أحكام القرآن لابن العربي )299/ 1( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية )15)
 (.368/ 2(، التحرير والتنوير ) 261/ 1(، فتح القدير للشوكاني )441/ 1كثد )  (،  فسد ابن3/88)
 (.424/ 2البحر المحيط لابي حيان )(، 43/ 1بداية المجتهد )( ينظر: 16)
 . (319/ 11المحلى ) ( ينظر:17)
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.أدلة كل قول ووجه الستدلل ثانياا:  

 :حجتهمأدلة القول الأول ) الجمهور ( و 
 :أولا: الكتاب  
  ﴾ِاستدلوا بقوله  عالى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في الْمَحِيض

أنه جعل الامتناع لأجل الأذى، وهو عيافة النفس الشريفة، ونفار الطبادع  :[ وجه الدلالة222]البقرة: 
للمرأة التي سألته عن  --الحيض، وذلك موجود قبل الاغتسال، ولهذا قال الكريمة عن مخالطة القذارة ب

 .(2) غسل الحيض ))... وخذي فِرصة من مسك فاستعمليها (( قالت لها عادشة:  تبَّعِي أثر الدم ((
  َوالاستدلال بالآية على قراءة  [.222..﴾ ]البقرة: .قوله  عالى: ﴿وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْن

ظاهر وصريح في اشتراط الغسل، ومعناها )حتى يتَطَهَّرن(، وإنما أدغم التاء في الطاء  (3)التشديد)يَطَّهُرْنَ(
 .  (4)[، أي: فتطهروا 6لتقارب مخرجيهما كما قال  عالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُوا﴾ ]الماددة: 

ولى القراء ين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: ورجح الطبري قراءة التشديد على التخفيف بقوله: "وأ
لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن  -﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن 

 .(5)يقرب امرأ ه بعد انقطاع دم حيضها حتى  طهر، وإنما الخلاف في الطهر ما هو" 
" ولا  قربوا النساء ، وفي مصحف أنس بن مالك "يتطهرن" - –وهي في مصحف أُبي وعبد الله 

                                                                                                          
 (.425/ 2البحر المحيط لأبي حيان ) (،319/ 11( )233/ 2المحلى )( ينظر: 1)
(، الأحكام المتر بة على الحيض والنفاس والاستحاضة  لللاحم 581/ 1ر في المسادل الكبار، لأبي الخطاب )( ينظر: الانتصا2)

 (.161- 159)ص 
 الحجة في القراءات السبع لابن خالويه(، 182( قرأ بها: حمزة والكسادي وعاصم في رواية شعبة ، ينظر: السبعة لابن مجاهد )ص 3)
(2 /321). 
 .(3/81(،  فسد البقرة لابن عثيمين )2/371) المجموع( ينظر: 4)
 .(384/ 4( جامع البيان للطبري )5)
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 .(1) في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن"
 :أن الله سبحانه علق الحكم في آية الحيض على شرطين 

 انقطاع الدم، وهو قوله  عالى: ﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾. أحدهما:
غسل بالماء، وهذا مثل قوله الاغتسال بالماء، وهو قوله  عالى:﴿ فإذا  طهَّرن﴾ أي يفعلن ال والثاني:

هُمْ رُشْدًا فاَدْفرَعُوا إِليَْهِمْ أمَْ  ، [6وَالَهمُْ﴾]النساء:  عالى:﴿ وَابرْترَلُوا الْيَتَامَى حَتىَّ إِذَا برَلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنرْ
 .(2) اس الرشدإين -بلوغ المكلف النكاح. والثاني -فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما

  :ثانياا: العقل 
   أنَّ الإجماع منعقد على تحر  وطئها في حال الحيض، فلمَّا اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها

في حال الحيض وجب أن يكون التحر  قادمًا حتى يتَّفقوا على الإباحة، ولم يتَّفقوا قط إلاَّ بعد أن  طهر 
 .(3) بالماء في حال وجود الماء

 لقول الثاني وحجتهم:  أدلة ا
 :أولا: الكتاب  
  ﴾استدلوا بقوله  عالى: ﴿وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا َ طَهَّرْنَ  فاَ وُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ الُله

فإَِذَا َ طَهَّرْنَ أنَّ قوله:﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ لا يحتمل إلاَّ انقطاع الدم، وقوله: ﴿: وجه الدللة[، 222]البقرة: 
﴾ يحتمل الغسل وانقطاع الدم، فيجب حمل اللفظ المحتمل على ما لا يحتمل، ويكون  قديره، ولا  قربوهن 
حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع دمهن فأ وهن. وأنَّ الغاية إذا علَّق عليها حكم، ثم أعيدت بلفظ الشرط 

                              
 (88/ 3(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) 1)
 (.1/423(،وينظر: أحكام القران للجصاص ) 3/89(، الجامع لأحكام القران للقرطبي )1/231( احكام القرآن لابن العربي )2)
 (.312/ 2التفسد المند ) (، 214/ 2المنذر ) ينظر: الأوسط لابن (3)
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لا  كرم زيدًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فالظاهر أن الثاني هو الأول، ألا  رى أنه لو قال: 
 .(1) فأكرمه، رجع الثاني إلى الدخول الأول

  وقوله: ﴿ وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ ﴾ و"حتى"  قتضي أن يكون حكرم مرا بعردها بخلافهرا، فرذلك
ريِ سَربِيلٍ حَرتىَّ  رَغْتَسِرلُوا ﴾ ]النسراء: وَلَا جُنبُرًا إِلاَّ عَرابِ  عموم في إباحة وطئها بانقطراع الردم كقولره  عرالى:﴿

[ فكانت هذه نهايات لما قدر بها، وكان حكم ما بعدها بخلافها، فكذلك قولره: ﴿حَرتىَّ يَطْهُررْنَ﴾ إذا 43
 .(2) قرئ بالتخفيف فمعناها انقطاع الدم

 ﴾ َإذا قرررئ بررالتخفيف فإنمررا هررو ، و (3)قرُدررت بررالتخفيف   قولرره  عررالى: ﴿ وَلَا  رَقْرَبرُروهُنَّ حَررتىَّ يَطْهُرررْن
انقطاع الدم لا الاغتسال؛ لأنها لو اغتسلت وهي حادض لم  طهر، فلا يحتمل قوله: ﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ ﴾ إلا 

 .(4) معنى واحداً وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض
  :ثانياا: العقل 

 .(5)كما يجوز لها الصوم والطلاق، فكذلك الوطء
 (6)ر  الوطء هو للحيض، وقد زال وصارت كالجنب ولأنَّ تح . 
 
 

                              
 (.349/ 1ينظر: أحكام القرآن للجصاص )( 1)
 (.422/ 1( أحكام القران للجصاص )2)
(، الحجة لابن 182( قرأ بها ابن كثد ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص، ينظر: السبعة لابن مجاهد  )ص 3)

 (.321/ 2خالويه )
 (.423/ 1أحكام القران للجصاص ) ( ينظر:4)
 (.171/ 1( فتح القدير )349/ 1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )5)
 (.  419/ 1(، المغني )371/ 2(، المجموع )351/ 1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )6)
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 أدلة القول الثالث وحجتهم: 
  :[. فقوله  عالى: ﴿حَتىَّ 222قوله  عالى: ﴿وَلَا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا َ طَهَّرْنَ﴾]البقرة

 علهن.يَطْهُرْنَ﴾ معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض، والتطهر صفة لف
  :[ فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج 118قوله  عالى:﴿فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يرَتَطَهَّرُوا﴾ ]التوبة

. فدل على أن (2) يعني: الوضوء (1): )) لا يقبل الله صلاة بغد طهور((- -والدُبر بالماء. وقال 
 الوضوء. الحادض إذا طهرت تحل لزوجها بغسل الفرج، أو

 مناقشة الأقوال. ثاا: ثال

 ) مناقشة القول الأول ) الجمهور: 
 وهو جعل الامتناع لأجل الأذى، ونفار الطبادع عن مخالطة القذارة بالحيض.أما الدليل الأول : 

، لأن أذى جريان الدم أكثر من أثر (3)بأنه لو كان لأجل ما ذكرتم لم يجز وطء المستحاضة فنوقش:
 الحيض.

 ن وجهين:وأجيب عن المناقشة م
بالفارق بين أذى دم الحيض ودم الاستحاضة، لما هو معلوم من خبث دم الحيض ونتنه  الوجه الأول:

 بخلاف دم الاستحاضة.

                              
 (.214/ 1( ) 224أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة رقم )   (1)
 (.319/ 11( )233/ 2المحلى ) (2)
الاستحاضة: دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل ، ولون هذا الدم أحمر، رقيق، غد منتن، يتجمد إذا خرج؛  (3)

 (.13/366( الشرح الممتع لابن عثيمين )1/141(، فتح القدير )1/177لأنه دم عرق عادي. ينظر: كشاف القناع )
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أنَّ وطء المستحاضة لا يجوز دون خوف العنت، وأما مع خوف العنت، فلأنه يُخشَى من  الوجه الثاني:
رفع مقصود النكاح وحله، فاستثني لهذه الضرورة مواقعة ما هو أكثر من الأذى، ولأنَّ ذلك يفضي إلى 

 .(1) وبقي ما ليس فيه ضرورة على الأصل المذكور
 :وهو الاستدلال بالآية على قراءة التشديد.  أما الدليل الثاني 

 فنوقش من وجهين:
 بأنه إذا حمل على هذا احتيج إلى شرط آخر، وهو انقطاع الدم. الوجه الأول:

مسلم؛ لأنَّ التطهد لا يكون إلاَّ بعد انقطاع الدم، فأمَّا إذا اغتسلت قبله لم  كن بأنَّ هذا غد  وأجيب:
  طهَّرت.

 أنه قال بعد ذلك: ﴿فإَِذَا َ طَهَّرْنَ ﴾ فكيف يكون ذلك، أي أنَّ هذا  كرار. الوجه الثاني:
غربت فكل". بأنَّ إعاد ه  أكيد للأول وبيان كما نقول: "لا  أكل حتى  غرب الشمس، فإذا  وأجيب:

فنحن بين أمرَين: إما أن يكون الأول أراد به الاغتسال والثاني  أكيدًا له، أو يكون أراد بالأول انقطاع 
 ( 2)الدم والثاني الاغتسال، فيكون قد علَّق جواز الوطء بشرطَين

  راء ين " وكل واحدة من الق:بقوله -رحمه الله -أما الإجماع، و رجيح الطبري فقد رد عليه ابن عطية
تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه، وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة 

أمرررر غرررد لازم، وكرررذلك ادعررراؤه : شررردّ الطررراء مضرررمنها الاغتسرررال وقرررراءة التخفيرررف مضرررمنها انقطررراع الررردم
 .(3) الإجماع"

                              
 (. 581/ 1) نتصار في المسادل الكبار، لأبي الخطاب( ينظر: الا1)
 (.161للاحم )صالأحكام المتر بة على الحيض والنفاس والاستحاضة ،  (581/ 1ينظر: الانتصار  لأبي الخطاب ) (2)
 (.1/298( المحرر الوجيز لابن عطية )3)
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 :انقطاع  -في آية الحيض على شرطين: أحدهماأن الله سبحانه علق الحكم  أما الدليل الثالث
 الاغتسال بالماء. -الدم، وهو قوله  عالى:﴿حتى يطهرن﴾. والثاني

بأنَّ هذه الدعوى غد مسلَّمة، وإنما هُما شرط واحد، ومعناه حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع  فنوقش:
 .(1) فأ وهن، كما يقال: "لا  كلم زيدًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه"

 وأجيب عن المناقشة من وجهين:
، فوجب المصد «فإذا اغتسلن»أنَّ ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسَّروه فقالوا: معناه  الوجه الأول:

 إليه. 
فأعيد « فإذا  طهرن»أنَّ ما قالوه فاسد من جهة اللسان؛ فإنه لو كان كما يقولون لقيل:  الوجه الثاني:

 كلم زيدًا حتى يدخل، فإذا دخل فكلِّمْه"، فلما أعيد بلفظ آخر دلَّ على أنهما الكلام، كما يقال: "لا 
 .(2) شرطان كما يقال: "لا  كلم زيدًا حتى يأكل، فإذا أكل فكلمه"

 مناقشة القول الثاني: 
 أما قولكم: أن قوله  عالى:﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ لا يحتمل إلاَّ انقطاع الدم. الرد على الدليل الأول :
 د عليهم بعدة أوجه:فد 
، وروي عنه: ) فإذا (3)بما روي عن ابن عباس: )فإذا  طهرن بالماء(، وهو قول عكرمة  الوجه الأول: 

 .(4)اغتسلن( وهو قول مجاهد

                              
 (.371/ 2المجموع للنووي )( 1)
 (. 624/ 21(، مجموع الفتاوى لابن  يمية )421/ 1غني )(، الم 2/395( ينظر : المجموع للنووي )2)
 (.1/231(، ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )316/ 2رواه ابن جرير في جامع البيان ) (3)
 (.249/ 1زاد المسد لابن الجوزي ) (،1/231ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )( ، 331/ 1( مصنف عبد الرزاق )4)
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أنَّ حمله على انقطاع الدم لا  قولون به إذا كان لدون الأكثر، وحمله على الغسل يقول به  الوجه الثاني:
 لأقل، فوجب الحمل عليه.الجميع في الأكثر، وا

أنَّ حمله على انقطاع الدم حمل لفظين على معنى واحد، وحمله على الغسل حمل كلِّ لفظ  الوجه الثالث:
 .(1)على معنى مستجَد، فكان أولى؛ لأنه  كثد لفوادد القرآن 

 أما الرد على الدليل الثاني : 
 أما القول: بأنَّ حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها:

دد عليهم: بأنه صحيح، ما لم يستأنف بعدها شرط آخر، فأما إذا استؤنف شرط آخر فإنه يقف عليه  ف
هُمْ رُشْدًا فاَدْفرَعُوا إِليَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ﴾ ]الن [، 6ساء:كما قال  عالى: ﴿حَتىَّ إِذَا برَلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنرْ

د شرطاً آخر، فكذلك قوله: ﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ شرط وقوله: ﴿فإَِذَا فجعل بلوغ النكاح شرطاً، وإيناس الرش
 .(2)َ طَهَّرْنَ﴾ شرط آخر، ولهذا أعاده بغد اللفظ الأول، فزاد فيه التاء والتشديد

 أن قراءة التخفيف، يراد بها انقطاع الدم.أما الرد على الدليل الثالث : 
شادع في اللغة؛ فيصار إليه جمعًا بين القراء ين وعليه فلا  ، وهذا«يغتسلن»أنَّ معناها أيضًا  فيقال لهم:

 .(3)يحل وطؤها ما لم  غتسل أو  تيمم عند عدم الماء
 أما الرد على الدليل الرابع : 

أنه يجوز الصوم والطلاق، فكذلك الوطء  فيقال لهم: بأنَّ الشرع ورد بتحر  الصوم على الحادض، وهذه 
حتى  غتسل. وأما الطلاق: فإنَّ تحريمه لتطويل العدَّة، وذلك يزول بمجرد ليست بحادض، وهنا حرم الوطء 

 .(4)الانقطاع

                              
 (.578، 577/ 1( ، الانتصار لأبي الخطاب )1/233قرآن لابن العربي )( ينظر: أحكام ال1)
(، الجامع لأحكام  القرآن للقرطبي 1/229(، أحكام القرآن لابن العربي ) 423/ 1( ينظر: أحكام القران للجصاص )2)
(3/89  .) 
 (.2/371)(، المجموع للنووي 2/953(،  فسد الثعلبي )297/ 1ينظر: معاني القرآن للزجاج ) (3)
 (. 371/ 2المجموع للنووي ) (4)
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 نَّ تحر  الوطء هو للحيض، وقد زال وصارت كالجنب يرد عليهم أما الرد على الدليل الخامس: أ
 من أوجه:

 الوجه الأول: أنَّا لا نُسلم بأنَّ التحر  للحيض، بل هو لحدث الحيض، وهو باق.
 جه الثاني: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض.الو 

 .(1)الوجه الثالث: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه 
أن قولكم: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ تحل، وإن انقطع دمها لأقل الحيض  ويقال لهم كذلك:

 .(2)، وهذا  ناقضلم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل
 مناقشة القول الثالث : 

 رد عليهم:
 وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا  ، وخارج عن الإجماع وعن ظاهر القرآن فقوله عز(3)أن هذا القول شاذ

ا، وَلَا جُنبًُا إِلاَّ عَابِريِ سَبِيلٍ حَتىَّ  رَغْتَسِلُوا ﴾ جاء يتطهرو  [ وفي موضع آخر: ﴿6فاَطَّهَّرُوا﴾ ]الماددة: 
 .(4) ويغتسلوا بمعنى واحد وكذا ﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ﴾ أي الطهر الذي يصلين به

 محل النزاع وثمرته، وأسباب الختلاف  رابعاا: 

  محل النزاع وثمرته:  : أولا 

موضرررع النرررزاع برررين المفسررررين في المرررراد برررالطهر هرررل هرررو بالغسرررل أم بانقطررراع الررردم علرررى أكثرررر الحررريض أم 
 بالوضوء.

                              
 (.421/ 1( المغني )371/ 2المجموع ) (1)
 (.1/228ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ) (2)
 (. 2/368لتحرير والتنوير لابن عاشور )ا (3)
 (.234/ 1(، أحكام القرآن لابن العربي )2/24ينظر: الناس  والمنسوخ للنحاس ) (4)
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   :  أسباب الختلاف: ثانياا
 مرجع الختلاف بين المفسرين يعود إلى أمرين:

 اختلاف القراءات: 
وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال: ﴿حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَِذا َ طَهَّرْنَ﴾ الأولى بالتخفيف، والثانية  

ر فيستعمل فيما بالتشديد، وطهر يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض، وأما  طهّ 
على انقطاع  ﴾وَلا  رَقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ ﴿ وجل: فحمل قوله عز يكتسبه الإنسان، وهو الاغتسال بالماء.

على معنى: ) فإذا انقطع دم الحيض(، فاستعمل المشدّد بمعنى  ﴾ فإَِذا َ طَهَّرْنَ ﴿ دم الحيض، وقوله: 
 المخفف.

د، فالمراد: ) ولا  قربوهن حتى يغتسلن بالماء(، فإذا اغتسلن فأ وهنّ، ومن استعمل المخفّف بمعنى المشدّ 
   . (1)بدليل قراءة بعضهم )حَتىَّ يَطْهُرْنَ ( بالتشديد

  .حمل لفظة التطهر على التطهر الشرعي أو اللغوي 
لى وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي، فمن حمله ع حيان: قال أبو

اللغوي قال:  غسل مكان الأذى بالماء، ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين: وهو الوضوء، 
لمراعاة الخفة، أو على أكمل النوعين: وهو أن  غتسل كما  غتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة، 

 .(2)والاغتسال بالماء مستلزم لحصول انقطاع الدم، لأنه لا يشرع إلا بعده
 الثالث: ثمرة الخلاف:

فعلى القول الأول: لا يحل وطء الحرادض حرتى  طهرر و غتسرل، وعلرى القرول الثراني: إن انقطرع الردم لأكثرر 
 الحيض حل وطؤها، وعلى القول الثالث: إذا رأت الطهر فغسلت فرجها، أو  وضَّأت، حلَّ وطؤها.  

 

                              
 (.142/ 1لأحكام للسايس ) فسد آيات ا(  1)
 (.425/ 2( البحر المحيط لأبي حيان )2)
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.القول الراجح ومسوغات الترجيح خامساا: 
هررو القررول الأول ) قررول الجمهررور ( والقادررل بحرمررة وطء الحررادض إذا طهرررت وانقطررع  - أعلررموالله-الررراجح 

 دمها حتى  غتسل وذلك لما يأتي: 
   .لقوة أدلتهم، وردودهم على القولين الآخرين (1
، وعليه فتوى الصحابة والتابعين بل هو كالإجماع من أهل العلم  (1)أن هذا قول جمهور العلماء  (2

 .(2) ن المنذركما ذكر ذلك اب
[ فمدحهن وأثنى عليهن، فلو 222أن الله  عالى قال في آخر الآية: ﴿وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ﴾]البقرة:  (3

كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح؛ لأنه من غد عملهن، والباري سبحانه قد ذم على مثل هذا 
 .(3)[188فْعَلُوا﴾ ]آل عمران: فقال: ﴿وَيحُِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بماَ لمَْ يرَ 

فقرررراءة التشرررديد صرررريحة في  (4)ولقررراءة ﴿حَرررتىَّ يَطْهُررررْنَ﴾ برررالتخفيف والتشرررديد والقراء رران سررربعيتان  (5
أحدهما معناها أيضاً يغتسلن وهو الشادع في اللغة : اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين

أن الإباحة معلقة بشرطين أحدهما انقطاع الدم والثاني  طهرهن وهو : فيصار إليه جمعاً بين القراء ين والثاني
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون وأهل اللسان ، اغتسالهن وما علق بشرطين لايباح بأحدهما
 .(5)فوجب المصد إلى هذا التفسد، قوله ﴿فإَِذَا َ طَهَّرْنَ ﴾ أي: فإذا اغتسلن

                              
المغني لابن ، (368/ 2المجموع للنووي )(، 299/ 1(، المحرر الوجيز لابن عطية )1/232( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )1)

 (.3/88الجامع لأحكام  القرآن للقرطبي )، (419/ 1قدامة )
 (.215/ 2) ذرالأوسط لابن المن( ينظر: 2)
 (.231/ 1( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )3)
 (.182(كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد )ص 4)
 (.3/89(، الجامع لأحكام  القران للقرطبي ) 371/ 2( ينظر: المجموع  للنووي )5)
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 إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال، وفي قال إما  المفسرين: (6
أوضح الدلالة على صحة ما قلنا: من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال، وأن معنى قوله:﴿ فإَِذَا َ طَهَّرْنَ 

 .(1) ﴾، فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة
نَ فأ وهن﴾ يدل التزاماً على أن الغاية هي الاغتسال لأنه يقتضي  أخر قوله  عالى: ﴿فإَِذَا َ طَهَّرْ  (7

 .(2)جواز الإ يان عن الغسل فهو يقوي كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع
إن كان قربهن قبل الغسل مباحاً، لكن لا  قع صيغة الأمر من الله  عالى إلا على الوجه  (8

 .(3)الأكمل
على الطهارة بالماء كنا قد حفظنا الآية من التخصيص والأدلة من التناقض؛  أنا إذا حملنا اللفظ (9

وإذا حملنا ﴿ َ طَهَّرْنَ﴾ على انقطاع الدم كنا قد خصصنا الآية وتحكمنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه 
 .(4)ولا يشهد له فرق فيه، و ناقضنا في الأدلة؛ والذي قلناه أولى

مجرد  اقاً قوله: ﴿فإَِذَا َ طَهَّرْنَ﴾، وذلك يفيد أن المعتبر التطهر لايدل عليه السياق، إذا جاء لح (11
القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما " :انقطاع الدم، وهذا مضمون القاعدة الترجيحية

 .   (5)"خالفه
 اللراجح هلو تغتسل حتى طهرت إ ا وطء الحائص حرمة من الجمهور إليه  هب ما أن يتبين وبهذا

، والله أعلم. والأقوى  دليلاا
  

                              
 (.387/ 4( جامع البيان للطبري )1)
 (.517-515/ 1( ينظر: روح البيان للألوسي )2)
 (.299/ 1( المحرر الوجيز لابن عطية )3)
 (.232/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )4)
 (.1/299( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين )5)
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع

 1 مقدمرررررة 

 2 الموضوع أهمية

 2 البحث منهج

 4 هيكل البحث

ثلاثة  ويشتمل علىير، وحكمه، وفيه تعريفات عنوان البحث، وفضل التفس :التمهيد
 7 :مطالب

 8  عريفات العنوان.: المطلب الأول

 11 فضل علم التفسد ومصادره. الثاني: المطلب

 12 ، والمراحل التي مر بها.حكم التفسد :لثالثا المطلب

 13 الفصل الأول: وفيه دراسة نظرية عن التفسير المقارن، وفيه أربعة مباحث:
 14 مقدمات عن التفسير المقارن وفيه أربعة مطالب: :المبحث الأول

 15 أقسام التفسد. :المطلب الأول
 21 موضوع التفسد المقارن، وحدوده، ومجالا ه.الثاني:  المطلب
 23 .: نشأة التفسد المقارنلثالثا المطلب

 26 :، وفيه ثلاثة مطالبألوان التفسير المقارن وأهميته، وأبرز كتبه :المبحث الثاني
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 الصفحة الموضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع

 27 ألوان التفسد المقارن. :المطلب الأول
 31 أهمية التفسد المقارن. الثاني: المطلب
 33 التفسد المقارن.  لفت فيأبرز الكتب التي أ: لثالثا المطلب

المقارن، اختلاف المفسرين، وأسبابه،  التفسير في البحث المبحث الثالث: منهج
 وأثره، وفيه أربعة مطالب:

34 

 35 المقارن. التفسد في البحث منهج ب الأول:المطل

 37 اختلاف المفسرين. الثاني:المطلب 

 39 .المفسرين اختلاف الثالث: أسبابالمطلب 

 47 أثر اختلاف الأنواع في التفسد المقارن. الرابع:المطلب 

 48 المقارن وفيه ثلاثة مطالب: التفسير في الترجيحالمبحث الرابع: 
 49 . عريف الترجيح: المطلب الأول

 51 المطلب الثاني: حالات الترجيح.
 51 .لترجيحاجوه المطلب الثالث: و 

و يلللة ، الفصلللل الثلللاني: وفيللله دراسلللة تطبيقيلللة لنملللو جين ملللن سلللورة البقلللرة  يلللة الصللليا 
 الحيف، وفيه مبحثان: 

64 
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 الصفحة الموضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع

وفيه  .ٱ ٻ ٻ ٻچ  نمو ج لدراسة  ية : المبحث الأول ﴾....

 ثلاث مسائل: 
66 

 68: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  چ المراد بقوله  عالىالأولى: المسألة 

 77 .ط الأبيض والخيط الأسود في الآيةالمراد بالخي :الثانيةالمسألة 

 88 المراد بالمباشرة المنهي عنها في الآية.: الثالثةالمسألة 

 94 نمو ج لدراسة  ية الحيف وفيه ثلاثة مسائل: :المبحث الثاني
 95 المراد بالمحيض في الآية.: ولىالأالمسألة 
 115 .حكم الاستمتاع بالحادض: الثانيةالمسألة 
 119   حكم وطء الحادض بعد الطهر وقبل الاغتسال.: الثالثةالمسألة 
 134 خلص إليها في هذا البحث.أوفيها أهم النتادج، وأبرز التوصيات التي  :الخاتمة

 135 .فهرس المصادر والمراجع
 136 وعات. فهرس الموض

 

 .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 .أجمعين وصحبه  آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى


